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الفلاف والإخراج الفنی : جرجس ممتان 
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أخناتون 


فد ميزان التاريخ 


فى أوائل عام ۱۳۸۰ ق . م ولد الطفل «امنصوتب الرابع» فى قلب قصر ملكى عظيم وفخم 
يتوسط العاصمة الفرعونية القديمة (طيبة) وكانت تجرى فى عروقه دماء ملكية عريقة ودينية متأصله . 
فأبوه هو «الملك امنحوتب الثالث» ابن «تحوتمس الرابع» والملكة القديسة «موت aly уа‏ الملكة «تى» 
أو «تايى» ابنة «النبی يويسف» و«القديسه تويا». اطلق «امنحتب الثالث» على ابنه نفس الاسم الذى 
تسمى بة والذى اختاره له كهنة «معبد آمون» وهو «امنحتب» أى (رضاء آمون) خشیة لسطوتهم 
وجبروتهم وإجبار الملوك على الخضوع لهم. 

عاش «امنحتب الرابع» فى طفولته بين آبیه« آمنحتب الثالث» وأمه الملكة «تى» فى بلاط ازدحم 
بنساء جميلات من كل البلاد الأسيوية جلبهن آبوه من أنحاء الأمبراطورية لٹکن محظيات لنفسه قنشاً 
فى وسط تهيمن عليه مظاهر الترف وعدم التقيد بالتقاليد الدينية التى ترسم لولى العهد طريقا محددا 
لا يحيد عنه. 

ولا شك أنه كان للملكة القدسة «تى» فى ذلك الجو الصاخب اجتماعيا ودینیا سلطان فى القصر 
وخارجه ويمعاونه والدها «الحكيم يويا» الذى عينه الملك مستشار! له ومشرفا على تربية ابنه . فبادرا 
بارسال الطفل КМ‏ لیتلقی تعليمه فى الإله «رع» فى اون (هیلیوپولیس) معيد أجداده من عصر 
الأهرام الذين حمل كل منهم اسم «رع» لا اسم «آمون» وكان آخرهم جده «تحوتمس الرابع» (БЭЙ‏ 
اتخذ من تويا (يوسف) مستشارًا خاصا له فى جميع شئون الدولة السياسية والدينية. 

يصف التاريخ «أمنحوتب» الشاب أنه كان مرهف الحس شديد الذكاء وفیلسوفا سدید الرای ذا 
عقل راجح ونفس صافيه. 


مکٹ «اخناتون» الطفل يدير ОШ!‏ مع والده تسم سنوات, ثم مالبث والده أن abs‏ صحته وشپابه 
Баз‏ لملاذه وآهوائه. فمات ولم يتجاوز الخمسين من عمره» وعندما تولی عرش البلاد كانت تعاونه dof‏ 
الملكه «تی» القدسة كما كانت تشارك آبیه فى الحکم طوال سنوات حکمه. 
عندما تولى «اخناتون» عرش АХА!‏ وجد الأمور مهيأه بعض الشیء للثورة على «كهنة آمون» اله 
طيبه وطقوس عبادته المعقدة. فخرج عليهم «اخناتون» بفكرة جديدة هداه تفكيره إلى نظرة سامية فى 
أصل الكون اساسها وجود الإله الواحد الاعظم الذى تطل سماؤه الحانية من عليائها فوق جسم 
الارض, ومن هذا العناق المقدس تخلق الأشياء بجسم أرضى وروح Ахан‏ وأطلق على إلهه الجديد 
اسم «اتون» وهى اسم من أسماء «رع» وهو ليس قرص الشمس ولكنه القوة الخفية خلف قرص 
الشمس التى تهب الحياة والحركه فرمز له بقرص الشمس التى تتدلى أشعتها على شكل أياد بشرية 
تحمل مفتاح الحياة ورموز الخير والنعم وطالب الناس بعبادته لا شريك له. 
| وان كان «آمون» هو «اله طیبه» Lasa, y‏ فان «آتون» هو إله الناس جميعا لا فى ممنر بأجمعها 
رختفا یل قن سوریا К КҮ КО Г УТ‏ لتمدها بالعيناة ونوره 
ليضسىء سماعها ‚ فعلیهم ol‏ یخصبوہ وحدہ دون له آخر بالعبادة. 
وأطلق الملك الفیلسوف على نفسه اسم «اخناتون» (اخن آتن)ای «مكرس الإله» وفسرها مؤرخو 
الأديان بأنها تعنی «رسول الاله» . 
ويناجى «اخناتون» ربه فى اول اناشید صلواته بقوله: 
ما أكثر تعدد أعمالك وهی على الناس خافيه 
يا ца!‏ الإله зэл!‏ الذى Y‏ یوجد بجانبه شان لاحد 
خلقت الناس جميعا وجميع ما فى الكون من کاثات 
جمیع ما يمشى على رجليه أو یزحف على بطنه او يطير بجناحيه 
إنك تضع كل إنسان فى موضعه فى الأقطار العاليه 
فى كوش وأرض хөл‏ وسوریا وأقوام البحار 
إنك تضع كل إنسان فى موضعه وتمدهم بحاجاتهم 
وكل إنسان له قوته وأيامه معدودات 


والالسنه فی الکلام مختلفه, كذلك تختلف أشكالهم 
وجلودهم. وإنك تخلق الأجانب مختلفین 
انت خالق الجرئومة فى الراة والذی уа‏ من البذرة آناسا 
وجاعل الولد يعيش فى بطن ва!‏ 
مهدا یاه حتی لا یبکی ‏ مرضعا اياه حتى فى الرحم 
| انت معطی النفس حتی تحفظ لكل إنسان خلقته وحینما ينزل من رحم مه فى 
بوم ولادته وانت تفتح 
dad‏ تماما وتمنحه ضروریات الحياة. 
انت تبزغ با «آتون» بجمالك فى أفق السماء 
أنت الحی الذی كنت فى АШУ‏ الحیاه 
حینما تشرق فى الاقق الشرقى تملا البلاد بجمالك 
فاشعتك يا «آتون» تحيط بالأرضين حتى نهايه مخلوقاتك 
لقد حاول «اخناتون» إجبار «كهنة آمون» على أن يعترفوا يمعبوده «р у»‏ کاحد معبودات معبد 
الكرنك القلعة الحصينة «للمعبود آمون» والآله الخاص للعائلة المالكة فقبلوه على حذر وسمحوا له أن 
یشید معبدًا له فى رحاب الكرنك؛ بل وأضافوا اسم «رع» إلى «المعبود آمون» فتحول اسمه إلى «آمون 


رع حتی پصبح «رب الاریاب» جمیعا Ley‏ فیهم «رع». رلكن سرعان ما آغلهر «اخناتون» لان وافصیح 
عن صفات معبوده الجديد بأنه «سيد الكون كله لا شريك له». 

رفض كهنة امون هذه النعوت وأخذوا یناوئون اللك والمعبود الجديد وكان «اخناتون» يمقتهم مقتا 
شديدا ويدأهم العداء بإيقاف العونة التى فرضوها على الدولة وتزيد عن ميزانية القصر والبلاط 
باکمله وجرد حمله قوية هدفها محو كل М‏ «لآمون» بتهشيم تماثيله وكشط أسمه من فرق آثاره القائمه 
وتشتيت كهنته . وأغلق «معابد آمون» أينما وجدت كما محا أسمه (امنحوتب) Ы‏ رآه كما محا اسم 
والده لان فى تركيبه اسم «آمون» وزاد بان محا لفظة (رب الاریاب) التى كانت تطلق على بعض الآلهة 
ومن بينهم «آمءن رع»؛ وهو اللقب الذى كان يطلق على بعض الآلهة المحلية تشبها «برع» الإله الواحد 
فی عقيدة التوحيد الأولى التى نزلت «بمعبد أون» فى «هيليوبوليس» ثم ولى «اخناتون» وجهه شطر 
الآلهة الأخرى فانزل بها ما فعل «بآمون» وزاد بان محا لفظ «الآلهة» بصيغة الجمع من كل المعابد حتى 


۷ 


یژکد وحدانيه الآله الذى لا شريك له: وتشبه تلك الحملة التی قام بها «اخناتون» ضد العابد وآلهتها 
التعددة تلك الحملة التی قام بها «الملك مينا» الذی وحد البلاد بتوحید العقيدة وعاد بالبلاد إلى توحید 
الآله «رع» الذی رمز له بالصقر «حوره уду‏ أحد أسماء «الاله رع کاتون» الذی اتخذ منه «اخناتون» 
رمزا لاله الواحد رع. ما تعتبر السنة السادسة من حکم «امنحتب الرابع» نقطه تحول جذری فى 
تاريخ العقيدة . هی السنه التی بدأ فیها ثورته يتغيير اسمة من «امنحتب» (رضاء آمون) إلى 
«اخناتون» (رسول اتون), أطلق على طيبه نفسها معقل «آمون» اسم «ضوء اتون العظیم» وهی السنة 
التى انتقل Цаа‏ من طيبة إلى «اخت сай!‏ (افق آتون) کعبة التوحيد لتصبع العاصمة الدينية 
والسياسية للبلاد. 

ذکر «اخناتون» ان الفضل فى أختيار موقم کعبة التوحيد (أخت آتون) كان للاله الواحد «رب 
السماوات والارض» الذی اختار موقعها على أرض مقدسه لم يدنسها بشر, آرض يشرق علیها وجه 
الاله کل يوم » أرض تتوسط الشمال والجنوب». 

تقم بقعة الأرض التی أختارها الاله لاقامة کعبته القدسة «اخت اتون» على مقربة من مدينة 
ملوی بالهضبه الشرقية لشاطی النیل (نهر الحیاة) فى مركز متوسط بين الشمال والجنوب على بعد 
متساو بين کل من «اون» (هیلیوبولیس) فى الشمال «وطیبة» فى الجنوب. 

تصف بردیات العمارنة رحلة «اخناتون» القدسة التی كام بها من مدينة هالکرنك» حیث اقام 
معبده الاول (رع حورر (SAT‏ وهجرته القدسة علی سفینته التی أطلق علیها اسم (شعله agil‏ التی لا 
تنطفی) وترکها تسیر على صفحة النیل یقودها تیار میاه فیضانه الذی يوجهها «بأمر الاله الواحد 
معطی الحياة ومحرك كل ما فى الكون». 

سارت السفينة تنبعها قافلة من السفن تحمل رجال البلاط ورجال العلم والمعرفة وكهنة الدين 
الجديد ومن تبعه من ЦАГ‏ طيبة ممن آمنوا بدين التوحيد الجديد. 

استمرت الرحلة ستة أيام عرجت بعدها تجاه الشاطئ الشرقى لنھر النيل لترسو عند المكان 
ий!‏ حدده لها Чу‏ «ارض مقدسه لم یدثسها شين التی شید Цай‏ مدينة «اخت «ая!‏ .)32 ائون) 
التی تستقبل وجه الاله صباح كل يوم وهو يطل علیها مادا إليها آيادي آشعته التی تحمل الحياة 
والخیرات والحرکه إلى آهلها. 

تحددت آرکان الدينة التی يبلغ طولها ستة آمیال وعرضها ثلائة. باربم لوحات حفر على US‏ 
متها بدانه بعی الصواق Gell‏ احلف يت اتا ll айы ll дыы oll‏ ,20 
HER. ИШ‏ کنا تل علن عل لوجة السافه ھا وت اللىخ القابلة ا: 


A 


كما ورد فى إحدى بردیات العمارنة القديمة نص يشترط «الایطا أرض الدينة أو يعيش فى 
أرجائها إلا كل مؤمن بالإله «آتون» ويهدر دم كل كافر يتخطى حدود أرضها الطاهرة». 

تنحصر المدينة الستطيلة الشكل بين الشريط الزراعی الطل على النيل والتلال الشرقب 2 
للصحراء والتى خصصت للمقابر ASI‏ ومقابر كبار رجال الدولة كما خصص الجزء الشمالى من 
أرض المدينة كمزرعة ومشتل لتشجير الدينة وحدائقها. والجنوبی منها كمراع لتربية الماشية والدواجن 
الخاصة بالدينة. كما يوجد على الضفة الغربية فى مواجهة الدينة جون آخر يقع بين ДАЙ‏ وسلسلة 
جبال الصحراء الغربية يحوى مساحة عظيمة من الارض الزراعية یشقها «بحر یوسف» آضافها 
«اخناتون» إلى حرم مدینته لتمدها بالحاصیل الزراعية وغابات أشجار الفاكهة التى تقوم بتموین 
سکان الدنية. 

اشترك «اخناتون» وزوجته الجميلة «نفرتیتی» فى تخطیط مدينة (أخت آتون) بتوجیهات من رب 
السماء الذی اختار موقع کعبته القدسة بان آنزل حجرا من السماء وأمر «اخناتون» أن de‏ العبد 
A‏ 

احتفل «اخناتون» و«نفرتيتى» بوضع حجر أساس العبد والمدينة أحتفالا عظيما سجلاه على 
إحدى لوحات أحجار الأساس التى آقاماها فى حرم مدينته القدسة وقد آبقت الأيام من تلك اللوحات 
اربعة عشر لوحة کتبت تاريخ المدينة وانشاءها وقد ورد فى النص الدون على تلك اللوحة ما يلى : 

«السنة السادسة . الشهر الرابع من الفصل الثانى فى اليوم الثالث عشر. فی هذا الیوم كان 
الملك (يلى ذلك آلقابه وألقاب الملكة الجميلة وآيات المديح) فى سرادق من نسيج أمر جلالته بصنعه فى 
مدينته . وقد زار جلالته الموقع فى عربته العظيمة الصنوعة من الذهب مثل «آتون» عندما يشرق فى 
الأفق ويملا الأرضين بجماله ونور شعاعه وذلك لما بدأ السير فی طريقه إلى «أخت آتون» عندما قام 
جلالته بأول Use‏ فيها ليؤسسها أثرا خالدا «لآتون» حسب أمره معطی الحياة أبد الآبدين ويقوم 
үднэ Аа outs,‏ وسطها فى الكان а БЕ им‏ يتس وحند موقعه نی الارض. وقد آمر 
چلالته أن تقدم قرابین عظيمة من الخبز والجعه والثیران والعجول والاشية والطیور والخمر والذهب 
والبخور وکل الأزمان الجسيلة . ففی هذا الیوم تم ارساء حجر الاساس لدينة «اخت бои‏ 
Цай‏ الكالس علی ts‏ فى el ta el‏ 

آشرف «اخناتون» على بتصمیم معبد الاله cle)‏ رغبته) وشارك العمال بنفسه فى حمل أحجار 
بناء الاساس . واستفرق بناء العبد ومقدساته دورة کامله للاله فى الافق (أى أثنى عشر شهرا) وعند 
آفتتاحه آقام به صلاته الاولی . وکانت أول سجود Ду‏ ركوع فى تاريخ الأديان ام فیها آخناتون 
орко‏ 
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لقد تم تنفيذ مدينة «اخت آتون» خلال عامين انتقل بعدها «اخناتون» إليها بكامل البلاط لتصبح 
عاصمة للملك وكان ذلك فى السنة الٹامنة من حکمه كما سجل تاریخ افتتاحها على إحدى لوحات 


Ya 


العمارنة الماثلة للوحة الاحتفال بوضع حجر الأساس فى السنه السادسة من جلوسه على العرش 
ونصها STIS‏ : فى السنة الثامنة فى الشهر الأول من الفصل الثانی فى اليوم الثانی فى «أخت اتون» 
وقف الملك فى عربته الذهبية العظيمة يفحص لوحات «сул! «ТУ!‏ التی آقیمت فى الجبل الجنوبی 
بمناسبة الحد الجنوبی الشرقی لیقسم اليمين على أن العمل قد تم فى الدينة التی آقامها «للاله آتون» 
доза de‏ 

بنی «اخناتون» عاصمته الجديدة فى سرعة فائقة حیث تم العمل فى بنائها وآفتتاحها رسمیا 
کعاصمه دينية وسياسية للبلاد فی أقل من عامین . فکان لوفرة اليد العاملة المؤمنة үүл!‏ سخرت 
نفسها للعمل فی خدمة الاله. والتی وصفتها إحدى البردیات القديمة بأن العمل كان من طقوس العبادة 
«لآتون» . فأقاموا معابد الاله ومنشاته التعددة خلال عام واحد أى دورة الاله فى الافق الذی يراقب 
مته اعمالهم . واتموا إقامة النشات الادارية ودور الحکم والقصور والساکن خلال العام التالی ہما 
فى ذلك مشروعات الخدمات وتشجیر الطرقات. 

آما من حیث تمویل إقامة Жыла‏ «أخت آتون» وما یحتاج اقامتها وبناء معابدها إلى Spal‏ طائلة 
аад‏ آشارت بعض الصادر التاريخية إلى أن أخناتون قام بمصادرة الاموال التی كانت تخصصها 
الدولة للصرف على «معابد آمون وکهنت» والتی تزید عن الاموال الخصصه للقصر (SIM‏ وبقية 
العابد وحول تلك الاموال للصرف على تشیید «کعبة الاله الجدید» الذی لا شريك له ونقل عاصمة ملكه 
على الارض التی آختارها الإله بنفسه. 


أما تخطيط الدينة «المستطيلة الشکل فقد تم وضع تصمیمها بشکل مبسط ومنسجم. كانت 
تخترقها من الشمال إلى الجنوب ثلاثة شوارع رئيسية تقاطعها فی زوایا قائمة شوارع عرضية 
تخترقها من الشرق إلى الفرب. 

یقسم التخطیط الدينة إلى آربعة مناطق رئيسية تمتد من الشمال إلى الجنوب. خصصت النطقة 
الاولی واجهة الدينة الشمالية التی تتجه نحو «معبد هیلیوبولیس» (معبد رع فى اون) للمنطقة الدينية 
التی يتوسطها العبد الكبير للاله «اتون» تحیط به مختلف البانی الدينية ومقدساتها ء كما تضم أرض 
العبد مجموعة من العابد الصف.ره الخاصة بالعائلة المالكة لعبد (راحة آتون) الذی كانت تتعبد فيه 
الملكه الام «تی» والدة «اخناتون». كذلك معبد الاميرة «باك آتون» أخت «اخناتون» التی هاجرت لتعیش 
في «أخت اتون» كذلك کبری بناته «مریت آتون» وقد أضافت کل منهما إلى أسمها رمز 


«اتون». 


YA 


كما کشفت حفریات Gall‏ عن معابد آهداها «اخناتون» لملوك الاضی العظام آمثال «تجوتمس 
السرابع» وه آمتحتب الثالث» ممن كان لهم الفضل فى بعث رسالة التوحید التی ورثها عنهم 
«اخناتون». 

بقع فى النطقة الشرقية وعلی اتصال العابد «مدرسة العبد أو جامعة المدينة» وقد وجد بين 
آنقاضها عدة اوستراکا أشتملت على قوائم باسماء الکتاب اللکیین فى جميع التخصصات العامية 
والفنیة ویحتمل آنهم کانوا المحاضرين فى الجامعة. 

أما المنطقة الثانية ДЇ‏ تلی منطقة أو حى العابد فقد خصصت للمبانی الادارية وتشمل قصر 
الحکم ومبنی إدارة السجلات gh‏ الادارة الحكومية للبلاط . ویتصل القصر اللکی الواجه لقصر ' 
الحکم يفصلهما أحد الشوارع الرئيسية بکوبری معلق یعلو الطریق الرئیسی وتعتیر مدينة «أخت 
آتون» بذلك آول مدينة فى التاريخ عرفت عمارتها الکباری العلقه. 

والنطقة الثالثة التی تلی النطقة БУЛ!‏ فقد خصصت للاسکان مما یلفت النظر أن تخطیط 
مناطق الإسكان لم یراع فیها المستوى الطبقی للسکان من الموظفين إلى العمال إلى علية القوم فقد تم 
تخطيط مناعلق الإسكان دون مراعاة توزیعها إلى مجامیع منسجمة فبینما نری قصر عظيم من رجال 
البلاط بفخامة وسعة آرجائه, نجد منزلا متواضعا أو حقیرا لصانم of‏ عامل قد لاصقه уду‏ ما نسبه 
أحد المؤرخين إلى روح الاخاء والساواة والديمقراطية التی تدعو لها عقيدة التوحید. 

فالکاهن الأعظم یقیم فى محازاة صانعع الجلود والوزیر بجانب حفار القبور gh‏ نحات التمائیل, 
وینسب البعض ذلك إلى أن عظماء القوم هم أوائل الذين حلوا بالدينة واستولی کل منهم على قطعة 
متسعة من الارض واخذ سکان الطبقة العاملة والموظفون ما تخلف من الأراضى وأقاموا علیها 
مساکنهم الخاصة کل حسب إمكاناته ومقدرته. 

یقع فی أقصى الجنوب منطقة حراسة الدينة وتحوى تکنات الجنود وساجات التدریب 
واسطبلات الخیول والملاعب الرياضية الرتبطة بالتدریب, وتشیر إحدى shay‏ العمارنة والسجله 
على أحد أحجار الحدود «أن اللك أختار مركز الحراسة فى الجنوب ليكون فى مواجهة شیاطین «کهنه 
آمون» إما مداخل Dall‏ الشمالية الواجهة (لعبد الشمس رع فى اون) «فالاله إتون» هو الذی يرعى 
حمایتها «وهی مفتوحة للوافدین من معبد الشمس. | 

وقد آعدت منطقة خاصة لسکن العمال فى شرق الدينة يطلق علیها اسم قرية الشغاله. يحيط 
بالقرية سور مرتفع وهی مربعة الشکل تخترقها ستة شوارع متوازية تطل عیها الساکن التمائلة تبلغ 
واجهة کل منها خمسة أمتار بعمق عشرة آمتار یتکون کل مسکن من ثلاث غرف وسلم یوصل لغرفة 
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© موقم مدينة اخناتون فى منتصف السافة بين طيبة واون 


re‏ ید اھر ام 2 ya‏ الال قن 
И шир цагаар‏ كائزا a cates Ott‏ اليومية من نوع 
الأصناف المكونة لمعيشتهم وأقواتهم اليومية. 

انا а‏ بمساكن Mal‏ تفضها قل شرافد الأعوال على ان البيت الضرى فى مدينة 
ee‏ لق мэт тэс‏ ات علي يتين 
عليه القوم ورجال الدولة. 


۱۳  نوتانخإ‎ 


تبلغ مساحة البانی الرئيسية للبيت الذکور ۷۵۰ مترا مسطحا ومساحه الارض التی يشغلها 
بملحقاته سبعة آلاف متر مسطح تقریبا 

والبیت وما یتبعه من حدائق للزينة وغرف للخدم والأفران ومخازن الغلال واسطبلات للخیول 
ومزرعة للدواجن والاشية قد سور بجدار مرتفع بقع الدخل الرئیسی للبیت فى مواجهة الشرق لیکون 
«نور الآله اتون» آول من یدخله عند شروقه کل صباح وبجوار الدخل غرفه للحارس وقد نقش على 
بوابة المدخل اسم صاحب البیت والقابه . وبعد اجتیاز الدخل یمر الزاثر فى طریق زین جانباه 
باشجار النخیل (شجر الدعاء) وفی نهاية الطریق یقم محراب البیت على هيئة معبد مرتفع عن الأرض 
يرقى إليه الانسان بسلم ذى درج الجزء الاوسط من اللحراب مکشوف تحتى تدخله آشعه «آتون» عند 
دوراته فى آفق السماء .. ويعد تقدیم فروض العباده یدخل الزاثر إلى القصر. 

يؤدى الدخل الرئیسی للبیت إلى بهى الدخل التصل بقاعة الاستقبال الكبرى» وهی تتصل 
بدورها بالقاعة الوسطی التی یطلق عليها قاعة الاعمدة والتی برتفع سقفها عن الحجرات الحیطه بها 
К ЖҮК al ales aL‏ السام ШИН эг‏ 
سکن رپ البیت أو جناح الحریم أو جناح الاحلفال والربیات ولکل جناح من تلك الأجنحة قاعة خاصة 


للمعيشة وحمام وخدمات. 
وتتصل القاعة الویسطی بسلم داخلی يؤدى للدور العلوی ويشمل بدوره غرف النوم الصيفية 


«اخناتون» ومن کبار رجال بلاطه ولا یخضتلف قصره عن القصر السابق فی حجمه أو مجمم 


SR 


022ھ 


السجود والرکوع - وصلاة الجماعة خلف الإمام 


ví 


وقد آقام «اخناتون» لنقسه قصرا فى حى المدينة الشمالی على مسافة ЖЫЗ‏ جنوبی المعيد СЛ‏ 
على مقربة من شاطىء النیل على أن ید الدهر لم تبق لنا شیئا کثیرا من مبانیه. على أن آهم ما یلفت 
النظر فى هيئة البنی الضخم الغريب هو قاعة الاعمدة التی يبلغ طولها ثمانین مترا وعرضها خمسین 
مما یجعل قاعات القصور الملكية فى العالم القدیم أى الحدیث تتضامل بجانبها . والاعمدة التی أمكن 
حصر Lasse‏ التی كانت تحمل سقف القاعة يبلغ عددها ۲۰۰ عموداء ذات تيجان زهرة اللوتس وتبلغ 
مساحه مبانی القصن نفسة خمسة الاف متر سطع. وعلی الرغم من پساطة الواد الٹی کسیت بها 
الحوائط сай all‏ معظمها بفعل الزمن قان النقرش التی کانت علیها کانت GLE‏ فى الفخامة والروعة 
التی اسبغ علیها صانعها قوة طبيعية ہما وضع فیها من الرسوم الناطقة النسجمة التی تعبر عن قن 
الطبيعة اله ex Stal а‏ دی ЗАД‏ 

ركذ اوسنت ы SORTE LET коша Амай Баш oe‏ اس ٗ ба‏ 
«اخناتون» فى هدوء بعیدا عن متاعب «طيبة» وفتنها وأحابیل کهنتها . 

اقام «اخناتون» قصرا خاصا «لنفرتیتی» بجوار قصره ویطل بواجهته على النيل» يبلغ حجمه 
aN E E‏ لالع SE Sa‏ تق a‏ 
بناتها ووصیفاتها» وکانت به قاعة كبيرة للاستقبال والحفلات بالحديقة التی كانت تحوی مجموعة من 
نافورات المياه ويرك اللوتس والزهور والاشجار النادره وبحيرة صناعية بها قارب للنزهه والتجدیف 
رف راف sl УЕ ҮЛ pe tl‏ مها اه ps‏ سوه SNA‏ 
ا الو 

کا ЫЙ‏ اتر A‏ خافن بحاي تواك ااه سی و رم ال ا 
وجدت بين انقاضه اللوحة المشهورة المحفوظة بمتحف برلين والتى سجلت زيارة العائلة الالكة للملكة 
«تى» التى تباركهم وهم یجلسون فى حضرتهاء ويعلى اللوحة قرص الشمس «اتون» بأياديه البشرية 
المتدة بمفتاح الحیاه والبركة. | 


«ВАЛ مصينة «أخت‎ „МА والبناء‎ asl all 5414 


كانت الفلسفة AU‏ تبناما «اخناتون» فی اقامة مدینته وتعمیرها هی تحقیق نظرية الفصل بین 
البناء للحياة والبناء للخلود فکانت جمیع المساكن سواء ما كان منها لعلية القوم والاغنیاء. أى العمال 
والفقراء تبنی «بالطوب الثى» فیکون العمر الافتراضی للمبانی مرتبط بعمر الانسان ۔ فالانسان يقيم 


yo 


مبناه وفق میوله الشخصية ومطالب حیاته فلا يفرض على خلفه منزلا سوف لا یتفق مع تطور 
احتیاجاته الستقبلة الدائمة التغیر على حين أن مبانی الخلود وهی دور العباده وبیوت ЧҮ!‏ فتبنی 
پالاحجار الصلبة التی تتحدی الزمان وتعيش ابدا الدهر. 

كانت جمیع بیوت الدينة وقصورها تبنی بالطوب النی الذی يتميز بمقاومه الحرارة والبرودة 
طوال العام وقد وجد عند تحلیل مخلفات الطوب, أن قوالبه كانت تصنع من عجينة من الطمی والرماد 
والحجر الجروش وکانت الحوائط الداخلية والخارجية تکسی بطبقة من الجص وتدهن باللون الأبيض 
وتزین بمختلف النقوش التعددة الالوان . وکانت واجهات القصور تکسی ببلاطات من الاحجار 
الجيرية أو الرملية . كما استعملت الاحجار فى صناعة الاعمدة التی تحمل الاسقف فى القاعات 
الكبيرة. كما استعملت فى بعض النماذج الاعمدة الخشبية واستعمل فى بعضها سیقان النخیل بعد 
غلافها بالجص . 

Li‏ أعمال النجارة التی تفوق فیها عصر العمارنة بطابعها الفنی المیز فکانت تصنم من الاخشاب 
التى عم استیرادها من «البلاد الأسيوية» و«بلاد بونت» وفی مقدمتها أخشاب (الارز والصندل 
والابنوس) والتی كانت تزخرف وتطعم بالعاج والعادن وظهرت روعه قنون صناعتها فيما احتفظت به 
«مقبره توت عنخ آمون» من تحف وأثاث . كانت الأبواب والنوافذ تصنم من الأخشاب التی تطلی 
وتزخرف بمختلف الالوان والرسوم . وکانت آعتاب الابواب ومختلف الفتحات تصنع من الکتل الحجرية 
. كما استعملت الاخشاب فى کسوة الحوائط فى بعض الأمثلة والتی ازدانت بالنقوش والرسوم 
الزخرفية التی تعبر عن الطبيعة الحية من طیور وحیوانات وزراعة وزهور مما تميز به فن العمارنة. 


كانت الارضیات تکسی بطبقة من الجصی الصلب أو بلاطات من الحجر الرملی تثبت فوق طبقة 


من عجينة «اللبن» (الطوب النی). 
Lal‏ درجات السلالم المؤديه للدور العلوی للمسکن فکانت تصنم من الطوب النی بعد کسوته 
بالائواح الخشبیة. 


رغم أن الرخام بأنواعه لم يكن معروفا ومستعملا فی «العمارنه» فانه كثر استعمال الرسر 
الکتشف بمحاجر «حتنوب» القريبة من «أخت آتون» وقد استعمل الرمر بكثرة فى صناعة الاوانی 
النزلية ورءوس التمائیل التی اشتهرت بها العمارنه وخاصة أوانى حفظ الأحشاء التى ذاع انتشارها 
فى مقابر ملوك الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة بجانب مختلف الاوانی القدسة التی امتلات 
بها «مقابر وادی اللوك». 


үл 


آما احواض السباحة والترفية بالقصور اللكية وأشهرها حوض «قصر نفرتیتی» الذی تبلغ 
مساحته (۱۲۰ × за (А.‏ ویبلغ عمقه ۱,۲۰ да‏ فقد کسیت حوائطه الزخرفية بالاحجار الصلبة. 
وقد أشرف على تنفیذ جمیم تلك الاعمال بمدينة «اخت آتون» کبیر مهندسی «الملك اخناتون» الهندس 
«باك» وأخوة الفنان «أوتو» فنان نفرتيتى الخاص. 


душі‏ أخناتون сам, КА‏ آتون» 


تتألف أسرة «الملك أمنحوتب الرابع» التى انتقلت معه إلى مدينته وحاضرة ملكه الجديدة «أخت 
آتون» وعندما غير أسمة من «آمنحتب» إلى «أخناتون» وانتقل إلى آفتتاح المدينة والإقامة بها وكانت 
بصحبته الملكة «نفرتيتى» (والملكه الأم المقدسة) «تى» وأخته الكبرى «باك اتون» وقد ہنی لكل منهما 
قصرا خاصا ومعبدا للاله يحمل اسم کل منهما كما اصطحب ابنته الوحيدة «مريت اتون» التی ولدت 
فى «طيبة». 

بعد انتقاله للمدينة ولد «لاخناتون» بنتان آخریان هما «مكت «сууз!‏ و «عنخس ان بااتون» وقد 
حملت كل منهما اسم «اتون» سوة «باخناتون» وإخوتهء وتدل الآثار على أنه رزق ببنت رابعة اطلق 
عليها اسم «نفرو نفرأتون تأشيرى» وقد تزوجت أبنته الكبرى «مريت اتون» من آخیه الأصغر «سمنخ 
کارع» الذى كان أصغر إخوته والذى كانت إقامته فى «طيبة»» وقد أطلق على أسمه «رع» بدلا من 
«اتون» حتى يأمن غدر كهنة «طيبة» على من يحملون اسم «اتون» أسوة «باخناتون». ولم يسمع عن 
«مريت اتون» شینا بعد وفاة «سمنخكارع» «خليفة اخناتون» الذى لم يمكث على العرش سوى ثلاث 
207 

آما الثانية ساکت اتون» فقد ماتت قبل والدها وقبرها معروف فی تل «العمارنه» . والخالخة 
دعنخس بان اتون» فقد تزوجها آخوه الاصفر «توت عنخ اتون» الذی تولی الحکم بعد «سمنخکارع», 
ولم يطل حکم «توت عنخ آمون» إلا سنوات قليلة وبعد وفاته تزوجها «ای» لیتمکن من الجلوس على 
العرش ولم یمکٹ فى الحکم سوی ثلاث سنوات . قد اختلف المؤرخون فى حقيقة شخصية «آی» الذی 
كان يعد من کبار كهنة «معبد اتون сэм‏ اتون» وانتقل إلى «طيبة» وانضم إلى «معبد آمون» بعد وفاة 
«اخناتون» وان كهنة «آمون» بعد انضمامه إليهم قد مهدوا له الجلوس على العرش بزواجه من ابنة 
«اخناتون» بعد التخلص من زوجها على حين وصفه بعض المؤرخين بأنه الحكيم «آی» ally‏ «نفریتیتی» 
الذی كان من القابه التی وجدت فى مقبرته انه حما الملك ЧУ!‏ وزوج مربية «نفرتیتی». 


لقد اکتنف الغموض نهاية «اخناتومن كما اکتنفت نهاية خلفائه فى الحکم من إخوته وابنائه 
وبناته . فلم یتفق الؤرخون وعلماء الآثار على رای تاکید نهايته. هل تمکن «كهنة آمون» من اغتیاله ؟ أو 


© اخناتون 


عزله؟. ام آنه مات فى فراشه فريسة مرضه العضال برغم أن أكثر الشواهد تدل على أنه قد اغتاله 
التآمرون بعد أن غفلت (ло‏ العناية التی كانت تحرسه ду‏ نفس الصیر الذی لاقاه کل من 
«سمتخکار ср‏ و «توت عنخ آمون» و «آی». 

مات اخناتون عام ۱۳۶۹ ق.م آی بعد إقامة مدینته بخمسه عشر عاماء وپموته بدأت الثورة 
والصراع ضد عقیدته وتوجيدة والتی قادها كهنة آمون» تلك الثورة الحاقدة التی تمکنت من |زالة مدينة 


ҮЛ 


«أخت آتون» من الوجود تحولت بفعلها إلى اطلال بعد أن هجرها سکانها ولم يصل عمر الدينة إلى 
ربع قرن من الزمان سجلتها عجله التاريخ وکان عدد سکانها قد بلغ أريعون АЙ‏ نسمة . 

لم تتوقف عقيدة توحید «اتون» (رب الاریاب) بعد موت «اخناتون» ومطاردة آعوانه واتباعه بل 
استمرت ممارستها سرا فى فى «طیبه» نفسها وانکشف آمرها أكثر من مرة دفع ДУШ‏ وکهنتها ثمنا 
لها وآقرب احدانها قصة «توت عنخ آمون» مع عقيدة «اتون» الذی أظهر الولاء لكهنة آمون بعدما تولی 
الحکم بعد «اخناتون» و«سمنضا کارع» وغیر اسمه من «توت عنخ آتون» إلى «توت عنخ آمون» الذی 
اشتهر به فى التاریخ. 

فرغم تغییر اسمه القدس (الصورة الحیه لاتون) مع التظاهر بتغيير عقیدته وارتداده عن عقيدة 
«آتون» تقربا لکهنه «طيبه»» ونقل عاصمة ملکه من «اخت اتون» إلى «طيية» الا أن أثاثه الجنائزی 
وبعض قطع أثاث قصرة الذی نقل إليه وكدث فى مقبرته الشهورة ووجد أن النقوش التی تحملها قطع 
الأثاث تخلط بين اسمى «اتون وامون» وأهم ما يلفت النظر فى هذا التناقض وما تنتابها من SLAM‏ 
كرسى العرش بنفسه الذی زین بصورة كل من «توت عنخ آمون» وزوجته الملكة باسميهما اللذين 
يحملا اسم «امون» وفى نفس الوقت يظللهما «اتون» بأشعة أياديه д‏ تحميهما وتمدهما بالحياة, 
ولتأكيد ذلك نقش «طفراء» پاسم «اتون »على جانبى قرص الشمس, وترى تلك الظاهرة على ظهر 
الكرسى لحماية العرش. 

كما أن الكرسى الثانى الخاص بال ملك؛ والذى يطلق عليه اسم الكرسى النموذجىء فقد نقش عليه 
اسم «توت عنخ أمون» فقط مع شعار قرص الشمس «اتون». 

لقد تولى «توءت عنخ امون» الحكم уду‏ فى بداية العقد الثانى من عمره وتوفى وهو لم يبلغ 
الثامنه عشرة من عمره فلم تطل مدة جلوسه على العرش عن ثمانى سنواتء ولم يمهله القدر فاختفى 
من مسرح السياسة والحياة ولم يترك التاريخ ААК‏ عن نشاته ومراميه التی كان يهدف إلى تحقيقها 
فيما يختص بعقيدة التوحيد التى كان يعمل سرا للحفاظ عليها والتی ريما كانت السيب المباشر فى 
القاء ضوء على نهايته الغامضة أسوة «باخناتون». 

إن وجود (كرسى العرش) الذى يحمل اسم «اتون ورمزه المقدس» ملقى مع الملك فى مقبرة 
ضمن Ф‏ الجنائزى الخاص ‏ علما بان كرسى العرش يبقى محتفظا به فى قصر الحكم ‏ فهو ما 
يكشف سر العلاقة بين نهايته وتمسكه سرا بعقيدة «اتون» . 


إن الثورة على «عقيدة توحید اخناتون» جعلت مصر ترزح تحت عوامل الفوضی والاضطراب 
التى انتهزها البعض للقيام باعمال الانتقام والتخریب, واشتدت الفوضی بعد موت «توت عنخ امون» 
تلك الفوضى التى كادت تؤدى إلى عصر اضمحلال ثالث لولا قيام القائد «حورمحب» الذى اتخذ له 
اسما مقدسا «جسر خبرو رع» وتوجه من «منف» مقر قيادة الجيش إلى «طيبة» معقل عبادة «امون» 
ونصب نفسه ملكا على البلادء وكان يدين بعقيدة توحيد «رع» أصل عقيدة «اتون» التى كانت تحتفظ 
بها معابد «منف» حيث يقيم والتى تنتمى جميعها إلى معبد «اون» (بهليوبوليس) مصدر عقيدة التوحيد 
الصرية التى نادى بها «أوزوريس» مع بداية الحضارة. 

لم يرغب «حور محب» فى المجاهرة باستعمال اسم «اتون أو رع» حتى لا يعادى GES‏ «طيبة» 
الذین سبقوا واضافوا اسم «رع: إلى معبودهم «أمون» حتى أصبح «أمون رع» أذى وصفوه «برب 
она: И el ЫЛ] A “eagles cath wil A‏ 
Ge ae essen are‏ 
واستقرار عقیدتها. وخلف «حور محب» عصر «الرعامستة» الذین نقلوا عاصمتهم من «طيبة» إلى 
(بررعمسیس) فى شمال الدلتا بعيدة عن «طيبة» وقريبة من «اون» التى نقلوا الیها عاصمة البلاد. 
واشتهر ملوك الاسرة التاسعة عشرة بانتمانهم وتمسکهم بعقيدة توحید «رع» الذی لا شريك له 
راف كل مني سم موي а‏ اس لک سی هلت از л‏ یم وت 
بأرض مصر من اثنى عشر الف ale‏ وتبادل حملها کل من «اوزوريس ومینا وایمحوتب امتدادا إلى 
اخناتون» وحملها فى (عصر الرعامست) لیخرج بها النبی موسی عليه السلام حاملا رسالة توحید 
«التوراه». 

شخص واحد فى المراحل التاريخية القديمة حصل على لقب «أبا الفرعون» الذى نسبه سفر 
التكوين بالتوراة للنبى يوسف عليه السلام. 

гулсах ЕМИ city‏ أن RE‏ وده УОС‏ رين АШ‏ تی 
Sa el ral dl‏ رودن كن Hell‏ 
«یویف» بعد ان کشف عن حقيقة شخصیته لاخوته فى مصر يعد أن كبر وأصبح وزیراء آصابهم 
الخجل, وحاولوا الاعتذار عما فعلوه به عندما القوا به فى الجپ.. کان جوابه لهم «انها ارادة «Ш‏ 
үд!‏ جعلته یأتی إلى مصر ليصير (ابا الفرعون).. ولیست هذه بصفة عادية یصف بها «النبی یوسف» 
نقسه.. فلابد ان هناك علاقة بين И‏ 


Yı 


اکتشف عالم الاثار الانجلیزی «تیودور دیفز» فى وادی اللوك بالقرب من «مقبرة رمسیس الثانی 
عشر» و«تحتمس الرابع» مقبرة صغيرة تتکون من غرفة واحدة بلا رسوم على الجدران.. واتضح 
آنها مقبرة «يويا» وزوجته «تویا » وکانت القبرة سليمة لم تمتد الیها ید عابثة سوی أنه على ما يبدى أنه 
بعد دقن المومياء مباشرة دخلها سارق .. ویبدو أن کل ما آخذوه هو الخاتم من أصيع مومیاء 
وا 


Gey‏ علاقة «خاتم يويا» «بالنبی یوسف» یقول آحمد عتمان . حسب ما ورد بالقصة الدینیة فى 
التوراة انه عندما استطاع «یوسف» تفسیر حلم فرعون vols‏ بالسبع بقراتء Ge‏ الملك وزیرا له 
راعطاه 2535 «LAT‏ .. خاتم اللك وهی دلیل على تقلده لسئولیته الجديدة فی تولی شئون ЫШ‏ ومخازن 
الفرعون .. كما اعطاه الفرعون العجلة الحربية الثانية التى كانت Gal‏ وعقدا من الذهب الخالص .. 


وفى مقيرة «يويا» يوجد الدليل على سرقة الخاتم 2 oh‏ العقد الذهبى والعجلة موجود ان. 


3 


وهناك حقيقة أخرىء ذکرت فى التوراة وهی آن «النبی یوسف» قد تزوج من امرأة مصرية عند 
تعيينه فى مرکزه الجدید .. وبفحص مومیاء «يويا» وزوجته «تویا» التی ترقد بجواره هناك شهه اجماع 
بين علماء الآثار على أن «يويا» لم يكن مصریا .. وهناك من یقول بأنه من أصل سامی .. وهذا یتضح 
من أنفه وتکوین جمجمة الومیاء .. فى حين أجمع العلماء أن زوجته مصرية تماما . فالان لیس آنتم 
آسلمتونی إلى هناء بل الله. وقد جعلنى (آبا الفرعون) سفر التکوین ولاصحاح £0 . 


»5-4 الفرعون» 
«al!‏ ویاعوه بدورشم لعزیز مصر «ШИ abi‏ «آمنحتب الثانى» .. وفی عهده حدثت قصة محاولة زوجة 
العزين اغراءه ورفضه مخالفة تعاليم ريه ممأ أدى إلى دخوله السجن .. آما اللك الذی {ме‏ وزیرا له 
فهو «این [منحتب ПРАВА‏ وأسمه оча ыы»‏ الرابعء 7 ولم يدم حکم «تهتمس الرابع» У,‏ ء فقد 
آصابته النية وهو فى الثامنة والعشرین بعد حکم لم یتجاوز التسع سنوات وترك وراءه Gal‏ «أمنحتب” 
الثالث». 

وازد ادت أهمية «يويا» باعتلاء هذا الاك тэ‏ العرش» فقد تزوج «ИИ‏ الجديد «طاى» Gal‏ وزیرہ 
«یویسف» .. ويسب هذا الزواج حصل على لقب Lin‏ الفرعون» ققد صار «یوسف» Ui‏ لزوجة الملك 
الجدید « وهی «أمنحتب الرابع» الذی خلف والده فى حكم مصر . 

وهناك حقيقية علمية أى دليل آخر .. فيتضح من الومیاء أن «یویا» أو «یوسف» قد مات فی سن 
E 402293, laesst‏ 
على أن صاحبها كان فى شیابه وسيم الطلعة . 

ومن الثايت قى القرآن والتوراه أن «يوسف» قد عين فى مرکزهم فى مصر القدیم.ة وهن ما gus‏ 
سناہل التى لم یستطم أحد تفسيرها لفرعون سوى «یوسف» تتفق مع قصة الوزير «يويا». 

ان اشع «یویاء لم یکن له معنی تی الصرية القديمة :كما آن اختلاف الكتبة الصریین فى طريقة 
کتابته ادى إلى الاعتقاد بان صاحبه كان اجنبیا . ولا كانت الاسماء الصرية تنسب الانسان للاله 
га даа will‏ فأن الاسم الذى لقب به المصريون هذا الوزير «يويا» تنسبه إلى «يهوة» all‏ العبرانیین .. 
فهو «یوسف اہن یعقوب». 


ҮҮ 


گا أن саћа‏ سمیث» الشرح انذی تام بفحص مومیاء يونا سنة ۱۹۰۵ АМ‏ مسالة کونه من 
li башы ХЕЙ‏ من تشن انت jullie Stl‏ 

كسا آن СЕЛИ‏ والوظائف التی يحملها Шы»‏ تشبه الألقان Latas ЭБА‏ تیرسف 
وأهمها لقب وزير المالية . وهناك نقاط أخرى لها دلالتها ء مثل خلى جدران مقبرة «يويا» من الرسوم 
الكتابات|اطلاقا .. وكون موميائه هى الوحيدة التى وصلت БА‏ سليمة تماما . حتی الملامع لم يصبها 


تلف آو سواد. 


»1444 .. ويوسف» 

أثيتت الدراسة التى قام بها «تبودور ديفيز» مكتشف مقيرة «يويا» عام о‏ أن التشابه ОВ‏ 
بين «يوسف الصديق» والوزیر الفرعونى «يويا» ليس فى الاسم فقط ولا فى اللقب «أبى الفرعون» وهو 
الذى وصف به «يويا» فى البردیات ووصف به «یوسف» فی y)‏ التكوين) بل كان «يويا» ie‏ 
«یوسف» یحمل لقب (حامل أختام (Аш‏ مما یدل علی مسئولیته عن الخازن . وكان «يويا» مثل 
«یوسف» يبحمل الحاب «سمير اللك» والاب القدس „Шай‏ والحكيم والشرف العام علی الواشی 
Кыа‏ ھی ویر اه لت ماک АИ ee‏ 
ما ga‏ أهم: 

چاء فى (سفر التکوین) صحاح !3 «خلع فرعون خاتمة من يده وجعله فى ید «يوسف» . والیسه 
ols‏ بوخی ووضع Зэс‏ ذهب فى عنقه؛ وارکبه فى GS yo‏ الثانیة». 

وقد عثر «تیودور» فى مقبرة «يويا» على «العقد اللکی الذهیی والعربه» التی آهداها فرعون 
«ليويا». 

أكدت دراسات Lua gon‏ یویاء أن صاحبھا لم يكن مصريا وفقا للمواصفات الجسدية للمصريين 
القدماء كذلك الأتف العقوف والشكل العام للجمجمةء وتؤكد الموميا أن صاحبها توفى فى سن متقدمة 
ويؤكد هذا الشعر الایض الوجود, كذلك مات «سيدنا يوسف» فى سن كييرة. 

«ثم مات یوسف gary‏ ابن مائه وعشر سنین» (سفر التكوين اصحاح (о.‏ أما «Lia gua‏ زوجنه 
«تویا» فهى مصرية والعروف Ш‏ أن «یوسف» تزوج «اسنات» المصرية А‏ «فوطی فارعء کبیر 
«کهنه «dul‏ 


۲۳ 


ما سر التشابه بين اسم «یویا» أو یویواً ودیوسف» واصل کلیهما «یهوا» وهو اسم 
الله عند العبرانيين؟ 

اذا يدفن فى وادى الملوك بین ملوك مصر ولم يكن ملكا بل وزيرا فقط ؛ 

Ц‏ يدفن بين ملوك الفراعنة وهو لم يكن مصريا كيف ثم تحنيطه تحنيطا ملكيا 
وهو لم يكن مصریا؟ 

وعاش يوسف علسه السلام فى أونى وانجب ولديه منسيا وافرايم وقال انه اطلق على ولده البكر 
اسم منسيا لان الله انسانى تعبى فى بيت ابى وأطلق على الثانى اسم افرایم لان الله جعلنی مثمرا 
فی اقوس لق نكما ها ف ll‏ 

واذا كان سيدنا يوسف عليه السلام قد عاش فى مدينة «أون» اقدم مدن الارض, وتعلم فى 
جامعتها القديمة القراءة والكتابة باللفة الهيروغليفية والحكمة والفلسفة والفلك.. فان «أون» نفسها 
التى تحدثت عنها التوراة هى مدينة الحكمة والفلسفة والادیان منذ فجر التاريخ الکتوب. 


منها عرفت الدنيا قديما قبل نحو ٦‏ آلاف سنة وقبل نزول الانبياء إلى الارض بنحو ۲۰۰۰ سنة 
أن وراء هذا الكون خالقا واحدا احدا هو الله! 


المكان الذى عاش فيه سيدنا يوسف زمنا ليس بالقصير .. فيه تعلم القراءة والكتابة والحكمة.. 
وفیه tela‏ وحی الله وأصبح نبیا.. 433 حمل اسما مصریا جدید | هو «صفقات «рам‏ وفيه تزوج من 
آسنات ابنة فوطیفارع کاهن أون وفيه انجب ابنيه منسیا وافرایم! 


والمكان الذى عاش فيه يوسف وتعلم баз‏ قالت عنه التوراه أن اسمه «أون» أول عاصمة دينية 


أخناتون 
وفنون الغمارنه 


٠‏ لم يكن «اخناتون» жа‏ متعبدا فقط كما وصفه المؤرخون بل كان Lost‏ حكيماً 


من ألقاب «أخناتون» де)‏ ان ماعت) أى (العائش فى الحقيقة) وهی العبارة التی أتخذها مبداه 
فى الحياة والتى قصد بها أن يتقبل حقائق الحياة اليومية على طبيعتها ويغير كلفة .. فكان تأثير هذا 


14: 


Tiff Combine - 


القانون عظیم الاثر فيما اطلق عليه اسم (فن العمارنه) فى جمیم نواحیه من عمارة ونحت ونقش 
وتصویر وأدب وموسیقی ميزته عن الفنون الفرعونية فى جميع العصور. 

فکان للعمارة فنها الذى حدد طرازها المیز من ناحية الانشاء والتشکیل والزخرفة, كما كان 
للتخطيط طابعه المیز الذی أختلف عن التخطيط التقلیدی للمدن الصرية؛ آما فن النحت فقد اتخذ من 
قانون الصدق فى التعبیر الذی يعبر عنه بالفن التأثيرى الواقعی الذی پراعی فيه أن یصدر عن 
BEN ee‏ ك 5 хун 55 анх‏ 


Yo 


الآدمية يمعناها الصحیح مجرده من كل قيد حتی تعبر الصوره أو التمثال عن كيان الشسخص 
а р ао арааьа е 77707‏ "الو Aa‏ 
تعبر عن الحياة. 


لقد طلب «اخناتون» من الفنانين الذين قاموا بنحت تماثیله ہما يعبر عن حقيقة مظهره بدون 
مواراة si‏ محاباه ومطابق لطبيعة تكوينة ہما فيه من شذوذ طبيعى فى تكوينه الجسمانی الذى يتمثل 
فى الوضوح فى ضخامة جمجمته كذلك نمو فخديه غير الألوف وضمور ساقيه. 

وقد كان من ذلك التوجيه اخراج قطع فنيه من الطراز الفائق الحد فى طبيعته فقد وجد كبار 
مثالی «أخت اتون» أمثال «بك» و «أونى» وغيرهما من مثالى عصر «العمارنه» أنهم أصبحوا لأول مرة 
تاريخ الفن المصرى طليقى الأيدى تماما يرسمون الشىء كما يرونه فلم يتقيدوا بالتقاليد القديمة التى 
كافك حون عفرة اکم تفم الفن السری لی الاشی ИЕ Era,‏ 
للمثالین إلن حد بعید ومن ثم مثل ات اخناتون». ЖШ‏ نفرتیتی» والامیرات ورجال البلاط لا LaS‏ 
يجب أن یکونوا فى الاحتفالات العظيمة ملزمين بارتداء اللابس الرسمية التقليدية بل مثلوا كما 
یعیشون بطبیعتهم مما جعلنا نراهم فی مواقف واوضاع طبيعية لیس فیها من جلال الملك وتقالیده 
شىء؛ فيشاهد «اخناتون» وهو یطارح «نفرتیتی» الغرام فى الحديقة أو gay‏ یطوق بساعده أخاه 
«سمتخکارع» آو وهو يداعب اطفاله, او ظهور الأسرة الملكية فى الشرفة وهم عرایا الاجسام» ومن 
اللوحات الشهيرة التى عبر عن ذلك الفن الحر اللوحة التى تصسور «اللك اخناتون» وهى يصطحب 
الملكه نفرتيتى فى جولة غرامية على عربته الملكية ويصوره الفنان وهى يقوم بتقبيلها. 


۳۹ 


من أعجب الثمرات التی انتجها لنا «فن اخناتون» الرءوس التی تمثل الصور الآدمية adas‏ 
الرءوس المنحوتة نحتا دقیقا ومعبرا للأسرة مالکة منها عدد کبیر «لاخناتون» СЭРЖ‏ كذلك «للملكة 
نفرتیتی» التی تصور الحقيقة بدرجة فانقة الحد كذلك رءوس صفیرات الامپرات ورأس Що‏ 5 تی» 
كذلك تمائیل لرءوس بعض رجال البلاط من بينهم الکاهن «آی» «والد نفرتیستی» و«الوزیر نخت» 
ودالکاهن эцсээ‏ 
من أعجب القطم الفنية فى تلك الجموعة والتی تتمین بها مدرسة الفن فى تل العمارنة» تمثال 
لرأس «الملكة نفرتیتی» الصنوع من الحجر الجیری اللون وله شهره یعترف الجمیع بانها من أروع 
الأمثلة فى النحت فى العالم» کذلك رأس اللكة «تی» الصنوع من الابتوس والذهب ویعتبر التمثالان أيه 
من آیات gall‏ العالی ویحتفظ Шы‏ متحف برلين الذی كان الفضل لعلمانه لاکتشافهما عام ۰۱۸۷۰ 
هذا الرجل هو «اخناتون» نفسه فرعون مصر آول من عرف اللّه من بنی البشر وأول من نطق 
بالشهادة. 
© والعیون من نهر من الدموع. والقلب ذلیلء والنفس خاشعة, الشفاه مده 
کلمات تدفق. 
© انت یامن تشرق بجمالك فى آفاق السماء. 
© انت الواحد الحی الذی وجدت Заа‏ الأزل. 
© أيها الجمیل القوی الرائع العلی فوق الارض. 
© هذه أشعتك تغمر الارض فتحیط ہما خلقت جمیعا. 
© تعاليت قامتد نورك على الارض . 
Ц ©‏ الظاهر الباطن. 
© أبها الواحد الاحد الذی لا اله غبره. 
© أيها الشرق البھی البعید القریب. 
© لك الخلق من ناس وحیوان ودابة. 
© أعطيت كلا مکانه وقدرت له رزقه. 
ө‏ خالق الاجنة فی الارحام. 
© وخالق النطفة فى اصلاب الرجال. 


۳۷ 


© مطحم الجنین فى بطن آمه ونافخ الحياة فى آدیمه. 
© بارئ ملایین الخلق من نفسك. 

роза ©‏ کل شیء با واحد با أحد. 

© ما اکثر تعدد أعمالك. 

© انها على الناس خافية. 

© يا أيها الاله الواحد. 

© الذى لا دوجد بحائيه اله آخر. 

© لقد خلقت الارض حسب رغبتك. 

© وحينما كنت وحيدا لا شىء غيرك. 

© خلقت الناس وجميع الماشية والغزلان. 

© وجميع من على الأرض مما یعشی على رجليه. 
Ө‏ وما فى الاعالی مما يطير باجنحته. 


YA 


» أخناتون» 


ming ill وعقيكة‎ 


آجمع GUS‏ الصریات ومؤرخو العقيدة قى العصر الحدیث على أن «اخناتون» أول من نادی 
بالتوحید, لا فى مصر وحدها بل فى العالم اجمع. على حینت أن عقيدة «التوحید الاخناتونی» ماهی 
إلا بعث آو استمرار لعقيدة «التوحید الأوزيرى» التی نزلت فی «اون» عاصمة مصر الدينية الاولی 
وحملها «آوزوریس» عام ۹٠۰۰‏ ق.م أى قبل رسالة «اخناتون» بخمسه آلاف عام. 

يعتيره اخناتون» فى تسلسل ظهور الرسل حاملی رسالة التوحید على أرض مصر برابع الرسل 
بعد کل من «أوزوريس ومینا» موحد القطرین بتوحید العقيدة وايموحتب Базе)‏ عقيدة رع فى عصر 
الاهرام) ثم «اخناتون» وحملها من بعده «سیدنا موسى» عليه السلام. 

فالانقلاب الدینی الذى أحدثه «اخناتون» والدعوة للتوحید الذی نادی به لم یتم يغته فقد ظهرت 
مقدماته فى عهد sun‏ «تحتمس الرايع». 

إن عقيدة توحید عصر الأهرام التی سبقت «عقيدة اخناتون» استمرت من الاسرة الثالثة مع بناء 
هرم زوسرو الدرج إلى نهاية الاسرة السادسة مرحلة إقامة الاهرام والسلات «рә ЧУ Ба)‏ (رب 
السماء) وأقيم تمثال (ابو الهول) «حورام اخت» وهو یستقبل شروق وجه «РИ‏ فى أفق الشروق. 

تعرضت العقيدة للانهیار فى آعقاب الثورة الشيوعية الاولی التی شهدتها مصر (عصر 
الاضمحلال) „ДИ‏ منعت Цай‏ الشیوعية العباده واغلقت العابد وأهمل «آبو الهول» «حارس العقيدة» 
حتی غمرت جسده الرمال . ویقول الحکیم «ايبوور» مؤرخ الثورة «لتد حچبوا وجه «رع» ولکنهم لن 


ха 


یتمکنوا من عودة شروق وجهة وسلطانه» فعادت عقيدة التوحید وظهر وجه الإله لیشرق على آرض 
مصر مرة آخری فى age‏ «اخناتون». С N (NY‏ 


р Ия 
لقد بدأت العودة لعقيدة التوحيد التى تيناها «اخناتون» فى عهد جده «نهتمس الرابم» فتبداً‎ 


بالأسطورة التى سجلتها متون (أبى الهول) و«لوحات القرابين» بقولها : 
عندما كان الأمير يتفي وقت الظهيرة فى ظل الاله العظيم (أبى الهول) وكانت الشمس فى 
منتصف السماء سمع الإله يكتمه يفمه كما يكلم الب ابنه وهى يقول له «انظر إلى وتأمل فی . انت 
ابنى يا «تحتمس» وانا والدك الذى فى السماء (حور ام اخت خبری رع) إنى سأمنحك ملكى على 
الارض سيدا على الأحياء . وستلبسن التاج الأبيض والتاج الاحمر على عرش مصر أرض الآله, 
وتکون الامیر الوراشی. ستکون الارض ملك فى طولها وعرضها وکل ما یضیء عليه الله 
الهیمن . وطعام الارضین سیکون ملكك وجزية کل الافطار لعهود طويلة فوجهی تحول شطرك 
وقلبی معك». 
«انی آشعر بالم فى کل أعضائى ورمال محرابی قد غمرتنی . التفت إلى لتفعل ما آرغب فيه 
дү‏ اعلم آنك ابنی وتحمی مقدساتی үд‏ معك وإنى قائدك». 
لا فرغ من کلامه هذا استيقظ ابن اللك سامعا ذلك فجمم رجاله وذهب ЖЫ‏ اللك وقص عليه 
رؤياه . فأمر اللك رجاله بتنفيذ کل ما یطلبه ابنه فأزالوا الرمال عن جسد (آبو الهول) وقاموا باصلاح 
مر وترمیم معبده الجنائزی ومحرابه وأقاموا الصلوات للاله «رع» الذی یتجه (أبى الهول) بوجهه نجو 
| مشرقه لیسبح بحمده. 


تحققت النبوءة فتولی الامپر «تحتمس الرابع» وعین فرعونا على عرش مصر مع انه لم يكن وارثا 
للعرش فقد كان له أريعة اخوة یکبرونه. 


г. 


تفس لمکم li SU OB: BER 1 ухаж МАХ fhe‏ يعد فى ھا الوزخین 
او فراع عضو ух ВИ эж ха‏ لے a lly a‏ يدانا 
۳ی مم | 
суу‏ اللك «تحتمس الرابم» زواجا سیاسیا من إحدى بنات ملك «میتانی» وتدعى «جیلوشیبا» 
ولا لم تنجب له آبناء فقد تزوج بعدها بایعاز من 4165 معبد (أون) من إحدى بنات العبد التی اطلق 
علیها اسم «موتمویا» نسبة إلى العبودة موت وأطلق علیها لقب ЖОШ‏ القدسة حیث وصفت الاسطورة 
حسب ما جاء فى آحد نصوص (معبد الاقصر) أن الاله آمون نفخ فيها من روحه واچتمع بها 
فوضعت له غلاما ذكيا نسب إلى «الآله «суул!‏ فاطلق عليه اسم суул!»‏ حتب» «امنحتب» أى (رضا امون). 


: | 0 
ہی 


ul, 
му 


وهی «امنحتب القالث» والد «اخناتون» من 
الشخصيات المهمة التى لعبت دورا كبيرا فى 
حياة الملك «تحتمس الثالث» المستشار والحكيم 
«يويا» الذى كانت له مكانة مرموقه فى بلاط والده 


۳۱ 


«امنحتب الثانى» وصفته بعض الوثائق القديمة 
أنه كان أمينا على خزائن الدولة ومشرفا على 
تربية أمراء القصر وكان أقربهم إليه «تحتمس» 
آصغر اہناء الملك ومما لا شك فيه أنه كان له دور 
فى اعتناق «تحتمس الرابع» لعقيدة (التوحید 
الاوزیری) التمثل فى الآله «رع». 

ما تولی «تحتمس» العرش اتخذ من «یویا» 
مسكشارا له فى جيم شتزن الدولة وهی эм‏ 
الذى كان يقوم به فى حياة والده. 

كما اتخذت «موتمويا» من زوجة «يويا» 
الملقبة كبيرة وصيفات القصر. وصيفه مقدسه 
للشئون الدينيه. © امنحوتب AU‏ 


+ 


من هما «تويا ویویا» وما علاقتهما بالملك «اخناتون» و(عقيدة التوحيد)؟ تصفب بردیات التاریخ 


السجل أن «يويا أو یوا» آتی إلى مصر فى عهدا «أمنحتب الثانى» وكان طفلا يرجح البعض أنه 
Т.‏ لحتل ef AUS ЛЕД Л‏ لم نی مسر وھ 5 ال 
«امنحتب الثانى» واعتبره أحد أبناء القصرء ولقد لفت نخلره ذكاؤه الخارق» فكان يستشيرة فى كثير 
Bee Nee‏ 
«تحتمس الرابع» الذى تولی الحکم بعد موت أبيه برغم أنه كان أصغر |خوته سنا. 

сай‏ «يوا أو يوي»! وهى اسم أجنبى أطلقه عليه المصريون من مصرية أسمها «تويا» وهی اسم 
مرن ад‏ نکر зи ИО а‏ افيا ائنة اک كيان الكينة ЦЭ ааа)‏ تلقن ¿rad‏ 
تعليمه وتعاليمه الدينية. 

كان «يويا» یؤمن بإله التوحيد «ادون» (آدونیس)» وهو فى الأصل الآله «اتوم واتون» الصری 
الذى انتقلت عبادته عن طريق كهنة «اون» إلى البلاد الآسيوية وخاصة «سوريا وميتانى» . التحق 
«يويا» (يوسف) (بمعبد اون) حيث درس العقيدة المصرية لتوحيد الاله «رع» بمختلف رموزه من «اتوم 
أي آدونیس, إلى اتون» إلى حور أختى» والتی وجدها لا تختلف عن ديانة وعقيدة СЫ‏ من «بنى 
إبراهيم» الذين زاروا مصر وآمنوا بعقيدتها وتزوجوا من بناتها . فتزوج بدوره من «تويا» أو «تواوا» 
الصریة ابنة الكاهن الأكبر (لمعبد «اون» معبد التوحيد). 


ий! 


خلف «يويا من تویا» الصرية طفلین » ولد أسماه عانه الذی ینتسب إليه (سیدنا موسی) الذی 
ولد فى مصر وتلقی تعالیمه فى (معبد اون) آیضا وينتا أطلق علیها اسم «تی» ДЇ!‏ تزوجها «امنحتب 
الثالث» وانجپ منها «اخناتون» تزوح «أمنحتب الثالث» من «تی» أبنه «يويا وتوي»" قبل السنة الثانية 
من سنی حکمه. وصفها الؤرخون بأنها «لم تكن من دم ملکی وأن والدیها МЕ‏ یشغلان وظائف راقية 
فى بلاط الملك «تحتمس الرابع» كما وصف البعض الاخران والدها «يويا» كان من کبار رجال ом!‏ 
ومستشارا للملك فى کثیر من شئون البلاط اللکی. 

كما age‏ إليه الاشراف على رعاية «آمنحتب الثالث» وتعلیمه . كما كانت «تویا» مقربة إلى الملكة 
«موتمویا » رتحتل مركز كبيرة وصیفات القصر, والشرفة على الشئون اللكية الخاصة . ووضع اللك 
کل من «یویا وتویا» فى مرتبة الامراء. 

وهو ما یفسر وجود جثمانیهما فى القابر الملكية بوادی اللوك . وکشفت الأبحاث التاريخية 
الحديثة أن «يويا وتویا» ماهما الا (سیدنا پوسف وزوجته اسنات) ابنة کاهن «гуу!»‏ (معبد التوحید). 

وتدل الاحوال على أن زواج «أمنحتب الثالث» من «تی» ابنة «تویا ويويا» جاء عن طريق الحب 
والعاشرة فکانت «تی» فى طفولتها على اتصال «بامنحوتب» الذی تربت معه فى القصر وهنا نشأت 
آواصر الحب بينهما وانتهت بزواجهما. 

وقد سجل «آمنحتب الثالث» مناسبة زواجه 
على جعران نقش عليه . 

يعيش (القاب الفرعون كامئه) اللك 
«امنحوتب الثالث» معطى الحياة والزوجة الملكية 
العظيمة «تى» العائشة أبديا والأعجوية التی 
وهبها الإله لجلالته واسم والدها «يويا» ووالدتها 
«تويا» وهی زوجة ملك عظیم تمتد حدوده الجنوبیة 
حتی «كاراى» وحدوده الشمالية حتى «نهرين». 


© الملكة «تى» ابنه التبی بوسف وزوجة ا 


Sais 


التالت. 


بعد زواج «أمنحوتب» من «تى» أصبح لكل من Lagan‏ وتویا» مركزا 
ممتازا فى القصر اللکی والذى يسمح لهما بالإشراف على رعاية وتربیه 
كل من الملكين الصغيرين بالاضافة إلى شئون القصر الدينية والتى تمتد 


۳ 


لتشرف على التوجیهات السياسية الرتبطة بالعقيدة وتحریرها من قبضة 
(كهنة آمون). 

وصف کل من «بورخارت وویجال» الملكة «تی» بأنها من اعظم نساء 
التاريخ الصری ذكاءاً مقوة وعزيمة فقد كان نفوذها فى الداخل والخارج 
من أكبر عوامل تكييف مصر الامبراطورية فى هذه الفترة فقد استطاعت 
ہما أوتيت من ذکاء وسحر أن تستاثر بلب زوجها وتستهوی حیاته. وقد 
اتی علیها حين من الدهر كانت فيه الديرة الفعلية لشئون الدولة وکان 
اسمها مقرونا باسم الملك فى کثیر من الوثائق الرسمية وکانت تشارك 
الك فى اجتماعاته السياسية والدينية فى العابد. وقد شارکت الاك 
«أمنهوتب الثالث» فى GMa,‏ خارج البلاد. فقد she‏ على عدة جعارین 
وآنیة ولویحات تحمل اسمها فی کل من جزیرتی رودس وقبرص, ومکینا 
وشواطی بجرایجه . كما شارکته فى إحدى رحلاته إلى (جیل برکال) 
بالسودان حیث (مقابر مروة ونبات). وقد وجدت فى بعضها نقوش وبردیات تحمل اسمها. LaS‏ 
شارکت Sill‏ «تی» القدسة «أمنحتب الثالث» فى هوایته الخاصة بالتعمیر بتجمیل «طیبة» واقامة 
العابد للاله «آمون رع» سواء فى «طيبة» أى «النوبة» . كما أقام «أمنحوتب» بناء على مشورتها المعابد 
لختلف الالهة فى آنحاء الوادی (رضاء لکل منھاء وعدم الاقتصار على «امون» فأقام معبدا «لنتو» all‏ 
الحرب, واخر «لوت» زوجة АДИ‏ «رع» و«توت» ربة السماء. كما أقام فى «طيبة» عددا من السلات التی 


зал‏ بقمتها الهرمية إلى توحيد الاله «رع» (عقيدة توحید ухас‏ الاهرام) كما آقنعت «آمنحوتب» أن 
یبنی قصرهما اللکی الخاص ومعبده الجنائزی الذی يحرسه تمثالاهما (تمثلا ممنون) على الضفة 
الغربية فى مواجهة (معابد آمون فى طیبه) . وقد خصصت ذلك العبد الجنائزی لتنشر سرار (عقيدة 
توحيد (Cuil‏ (رع) بعیدا عن نفوذ GES‏ «آمون». وقد آقیم القصر النیف بالقرب من مدينة «مابو» 
الجنائزیة ضارہا بالتقالید الوروثة عرض الحائط حيث كانت السنة فى ذلك العصر أن تقام القصور 
والعابد والبانی الدنيوية فى «طيبة» على الضفة الشرقية للنيل على حين خصصت الضفة الغربية 
لاقامة البانی الجنائزية والقابر حیث أقيمت مقابر (آبواب اللوك ووادی اللکات). 


احتلت الملكة «تی» مكانة ممتازه بين أميرات قصر ИШ‏ «أمنحوتب الثالث» ووصفها сэм!‏ | 
«ویجال» (عصر اخناتون) بأن الأميرات» الأجنبيات من زوجات الملك كن کوصیفات «للملكة المقدسة» . 


۳ 


© تمنال الملكة да‏ 12923 


Yo 


ЕЕ 


LS‏ هو الحال فى قصة ЖШ‏ «موت مویاء زوجة «تحتس الرابع» التی لم تنجب سوی эзе‏ بنات 
وترددت على معبد «الاله آمون بطیبة» لبهبها الاله بمولود ذكر يرث العرش فانجبت ابنها النی أطلقت 
عليه اسم (رضاء آمون) (آمنحوتب) الذی ورث عرش مصر بعد موت آبیه برغم أنه كان أصغر أبنائه 
من زوجاته الآخريات . كذلك ذهبت الملكة «تى» إلى معبد «اون» معبد أجداداها لتطلب من اله السماء 
(رب التوحيد) «رع» أن ينعم عليها بإنجاب وريث للعرش تهبه لخدمه الإله وبعث عقيدة التوحيد وحمل 
رسالتها إلى أرض مصر. 
عندما أنجبت ابنها «هبة الآله رع» أى «اتون» لكن الملك أعلن أنه سيحمل اسم «أمنحوتب» ليصبح 
«أمنحوتب الرابع» لحمايته من بطش (كهنة آمون) ونفوذهم القوى والذين يكنون العداء لمعيد «اون» 
ومن ینتمون لعبادة الإله «رع». 
مع ولادة أمنحوتب الرابع (اخناتون) حملت الملكه «تى» لقب (الملكة المقدسة أم ولى العهد). وكان 
للملكة المقدسة دورا مهما فى ثقافة «اخناتون» ونشآته الدينية بمعاونه أبويها Lagan‏ وتويا» (یوسف 
وأسنات), وكانت لهما مكانه مميزة ومرموقة فى القصر فأرسلت أبنها الطفل الملكى لتلقى العلم على 
يد كهنة معبد «اون» فكانت تلك الخطوة بداية اعتناق «اختاتون» لعقيدة توحيد «اتون» all)‏ السماء 
ورب الأرياب) الرسالة التى حملها ليصبح رابع من نادى بالتوحيد بين أنبياء الله على أرض مصر. 
لم يكن «اتون» الذى اتخذه «اخناتون» رمزا للاله سوى صورة ترمز لاله «رع» الذى عبر عنه 
(بترص الشمس) الذى ¿La‏ منه الأيادى التى تحمل الخيرات ومفتاح الحياة «اتون» (سيد الارض) 
الذى يضىء الأرضين». القوى الخفية خلف قرص الشمس التى تهب الحياة والحركه التى تدير الكون 
46« 
مکٹ «اخناتون» يدير اللك مع والده آکش من تسع سنوات دفع والده بعدها صحته وشبابه ثمنا 
ملذاته وآهوائه ومات ولم یتجاوز الخمسين ربیعا من ахаа‏ ولا يستبعد أن یکون قد عرف قبل مماته 
ذلك الانقلاب الدینی الذی كان ابنة «اخناتون» يعد العدة لاحداثه والذى كانت ЖШ‏ «تی» تژازره 
وتشجعه على القیام به بعلم الملك «آمنحوتب الثالت» والذی أكدت الاحداث أنه قد آمن بعقيدة «اتون» 
سرا هو Slory‏ قصره الخلصین. 
وقد آثبت أكثر من مصدر أن الملك «آمنحوتب الثالث» وزوجته «تی» القدسه كان لهما الفضل فى 
اختیار (قرص الشمس) وآیادی اشعتہ المتده کرمز لاله «اتون» قبل أن یعلنه «اخناتون» بعدة سنوات 
وقد کشفت بردیات وحفریات «طيبة والعمارنة» عن أكثر من صورة للملك «أمنحوتب الثالث» وزوجته 
«تی» يعلوهما رمز «اتون» والمماثلة لصور آخناتون ونفرتیتی العروفة. 


۳۹ 


كما عثر فى (مقبرة (зээ‏ على صورة ظهر فیها «أمنحوتب الثالث» على عرش الملك مع الملكة 
«تى» يعلوهما (قرص الشمس) «اتون» مرسلا أشعته العروفه التى تتدلى حامله الخيرات ومفتاح 
الحياة. 

كان للملكة «تى» تاثير كبير على كهنة آمون الذين أعلنوا تقديسها أسوة «بموتمويا» زوجة 
«تحوتمس» ووالدة «أمنحوتب الثالث» - حتی تمكنت من إدخال كثير من صغار الكهنة فى عقيدة «رع» 
خاصة بعدما أضاف Ges‏ (معبد آمون) اسم «رع» OHM‏ (برب الأرياب) ليصبح اسم «امون» «آمون 
رع فتمكنت «تى» من انضمام صغار الكهنة إلى اتباع ابنها «اخناتون» فى ثورته المشهورة ضد كهنة 
«آمون» وهجرة الكثير منهم من «حليبة» إلى مدينة «اخت اتون» بتل العمارنه لتكون عاصمه ملکه الدينية. 

وقد وصف أحد كهنة «آمون» المرتدين الملكة «تى» الحكيمة فى إحدى «برديات طيبمة بقوله 
«عندما تتكلم كانت خرج من شفتيها لآلئ الحكمة المقدسة» من الشخصيات التاريخية المهمة التى لعبت 
دورا مهما فى دعم عقيدة التوحيد ونشرها الحكيم والمهندس «أمنهوتب بن حابو». 

وصفته البرديات القديمة بأنه كان من اعظم الحكماء والكتاب الذين وصلوا إلى درجة التقديس, 
وكان له تاثیر كبير على «اخناتون» الطفل ونشاته. وعلی العائله المالكة التى كان مقريا إليها كحكيم 
ومرب وقد ردد الشعب أقواله فى الحكمة المقدسة منأت السنين وظهرت فى بردیات كثير من سرات 
الدولة الحديثة والعصر التآخر. بصفه Copel‏ بورخارت» بأنه كان احد کبار کهنه (معبد رع) فى 
«اون» الذى كانت تنتمى إليه العائله المالكة سرا وكان له تأثير كبير فى اعتناق العائله المالكة ورجال 
القصر وامرانه (لعقيدة توحيد اتون) صورة «الإله رع» . يؤكد ذلك تمثاله الذى نقش عليه «وريث اتوم 
والابن البكر للمعبود «حور أختى» ما يعبر عند الفراعنة بانتمائة إلى الالهة, وهى من الألقاب التى كان 
يحملها كبار الكهنة بمعبد الآله «رع» فى «اون». 

بجائب ثقافته الدينية كان «امنحتب بن حابو» يعد من abel‏ مهندسى الاسرة الثامنه وكان 
المهندس الخاص لبلاط «امنحوتب الثالث والملكه تى» فكان له الفضل فى تجميل «طيب»ه والإشراف 
على إقامة كثير من (معابد الكرنك) خاصة المعبد الذى أقامة «اخناتون» لاله «رع» فى «طیبه» بجوار 
(معابد آمون) كما ساهم فى تشييد كثير من المبانى والمنشآت уй‏ اشتهر بها ухас‏ «امنحتب «ММ‏ 
والتی كانت تشرف عليها الملكة «تى» بنفسها فكان «امنحتب بن حابو» هو المسئول عن إقامة معبد 
«امنحتب الجنائزی» الذی يتصدره تمثالا الملك والملكة «تى» كذلك قصر الحكم على الضفة الغربية 
للنيل فى مواجهة مدينة «طيبة» التى تقع على الضفه الشرقية. 


۳۷  نوتانخإ‎ 


بدأ عداء (كهنة معبد آمون) لا «منصوتب بن حابو» عندما بدا الناس يلتفون حوله ویستمعون 
لتعالیمه واقواله المکيمة التی تردد اکور من تعالیم کتاب توحید رہ الذی نزلت به (رسالة 
آوزوریس) والتی تتعارض مع تعالیم عقيدة الاله «آمون» اله (معبد طیبه). 

وقد ناصب كهنة المعبد العداء «لايمحوتب بن حابو» عندما اكتشفوا أن صغار الكهنة يرددون 
حكمه وأقواله ويؤمنون بها. بل ويغادر بعضهم المعبد ومحرابه وينضمون إلى أتباعه وتلاميذه. 

نصح «بن حابوا» ШШ‏ على أبعاد كل من ينتمى إلى (معبد او)ن من رجال القصر والعاملين به 
الذين يخشى تآمرهم عليه وعلی عرشه. 

مات уз‏ حابو» فى العام الرابع والثلاثين من حكم «امنحوتب الثالث» إلا أن ذكراه بقيت عالقة 
فى نفوس الئاس ولم تلبث ذكراه أن رفعت من قدرة وأوصلته إلى مصاف العبودات فى الأسرات 
ВАШ‏ ويشاصة فى عص البطالسة وآقیم له معبد خاص فی الدير البحری وآخر فى دير المدينة 
وسمع له بإقامة تماثيل خاصة له. 


داخناتون ونفوتيته» 

عندما شعر «امنحوتب الثالث» وهى فى سن الثامنه والأريعين قبل وفاته بسنتين بقرب aL‏ 
أراد أن يزوج «اخناتون» ليضمن استمرار العرش ولم يكن عمر «اخناتون» سوى عشر سنوات - فکان 
eek‏ الأ فت سک N‏ 
الطريقه التى تزوج بها جده «تحتمس الرابع» من الملكة الطفله «موتمويا» وهى فى سن الثانية عشرة 
كانت رغبة «امنحوتب» ان يزوجه احدى بنات (ملك میتانی) لريط أواصر العلاقة بين البلدین, فكتب 
إلى ٭دوشراتاء (ملك میتانی) الذئ ارسل له ابنته «تادوشنیبا» لجمع الشمل الملكى بين مصر ومیتانی . 
بعد وصولھا إلى مصر لم يسمع عنها شىء واختفى اسمها من جميع الصادر التاريخية فى ذلك 
العهد» يقول البعض انها ماتت فى سن مبكرة بعد وصولها, ویقول البعض الآخر إنها قتلت بعد 
عبورها الحدودء وقیل إنها ماتت بمرض مفاجئ؟ 

انتهزت الملكة «تى» هذه الفرصة لتزوجه من مصرية من بنات الشعبء تزوج «اخناتون» من 
«نفرئیتی» وکانت معروفة بجمالها وجانبیتها» اختارها «اخناتون» Leste: Gadty‏ قدمشها له ЗОШ‏ 
فى إحدى حفلات القصر ДИ‏ كان تقیمها وتدعو لها آمیرات القصر وبنات کبار الشخصیات من 
اتباعھاء لیختار «اخناتون» شريكة Glas‏ التی ستجلس على عرش مصی, وقد اختارها «اخناتون» 
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РТР ТЕ‏ حتف با ке Пара Л‏ حلست علي اعون ركان سا 


الاصلی сура)‏ نجمت) . وقد نقش على احد تماثيلها المعروفة (سيدة الأرضين نفر نفرواون التی تحبا 
А ду‏ اننا إلى لاد وا ها تمه اسان ای 


۳۹ 


كانت جنسیتها موضع نقاش بين الاثریین فمنهم من بری ЦИ‏ ميتانية فى حين آثبتت حفریات 
دالعمارنةه الثخيرة آن «نفرتیتی» ВИ‏ القائد cole‏ او عای» حاکم احد آقالیم الصعید» وهو نفس 
الشخص الذی تولی الحکم بعد ذلك تحت اسم (الملك آی) وحفر لنفسه مقبرة ملكية فى وادی الملوك 
الغربى وقد ترك لوحه تحمل اسمه فى نقوش (وادی تل العمارنه) كان «اخناتون» قد أعدها له فى 
حياته لعلاقته «بنفرتيتى» تصف نقوش المقبرة زوجة «أى» التی تفخر بأئها مرضعة «موت نجمت 
نفرتيتى» كما ذكر ضمن ألقاب «آی» انه «حما الملك الإله». 

۵ لم يكن «اتون» الذى نادى به «اخناتون» إلها للتوحيد سوى صورة جديدة ترمز للإله «رع» إله 
(توحید معبد اون) الذى نزلت رسالته على «اوزوريس» مع تاريخ إقامة المعبد عام ۹۰۰۰ ق.م أى قبل 
ظهور امون بسبعة لاف عام ۔ وعندما بدا «اخناتون» , وکان اسمه لا يزال «امنحوتب الرابع» .. دخل 
(اتون الکرنك) معقل «ҮҮ!‏ «امون» وشید له «اخناتون» (معبدا امون) فی الکرنك وفسر (کهنه آمون) 
هذا الرضا بانه تأكيد بان الههم يحمل لقب «رع» الذی أضافوه إلى اسم «آمون» لیصبح «آمون رع» 
أى (رب الارباب جمیعا) Ley‏ فیهم «رع» (معبود آون) وان «آمون رع» هو اله الدولة فى جمیم أنحاء 
مصر ولیس ай‏ (طيبة والکرنك) وحدهما. ویصبح کل من «اتون» و«رع» تابعین لسلطانه. 

بدأ GES‏ «آمون» وکشیر من الناس پدرکون أن اله التوحید الجدید یختلف عن جميع الالهه 
الصرية التعددة سواء فى شکله أو تعالیمه أي صفاته فهر لم يتجسد فى صورة حيوانية کاغلب 
آلهتهم فهو النی یخلق الکاکنات ply‏ پخلق فليم . بل هو القوی الخفية العافة خلف увод)‏ الشمس) 
ولیست الشمس نقسها فهی |حدی مخلوقاته. وهی القوی التی تهب الحياة للمخلوقات وتحرك الکون 
ый‏ الخاس 0 " 

ویرمز «اخناتون» «لاتون» بالصورة التی آقرتها «ماعت» (ربه الصدق والحق والعدالة)؛ وهی 
аа о Бој харж A‏ الاک رفضرع من قرش 
дах IO‏ منیا одър ан‏ یسم адал‏ مها er‏ )61525 1.54( 
الكش ومن ۶ی ЖШ 22 улШГ‏ ومو ما cau‏ أن 
«ВИ‏ «اتون» یسبغ نعمته عليهما وهما بدورهما يهبانها إلى أفراد الشعب المتعبدين والوحدین 
(السابی) باله السماء النی У‏ له ولاول مرة فی تاریخ Л‏ والعپودات يوضم اسم «اترن» فی 
خرطوشة ملكية تعبیرا عن آله هى (ملك الملوك) وحاکم الکون والاقوام. 

Саше Ө‏ اصبحت نوایا «اخناتون» واضحة آمام (كهنة (да‏ اخذوا یحیکون له الوامرات 
والاسائس للقضاء عليه وعلی دينه الجدید» ولم یمنعه ذلك من الاستمرار فيه بل وأعلنها حريا لا 
aia‏ وی И dl‏ 


Е, 


عندما آعلن «اخناتون» (اخن اتن) الثورة تتبع اسم «آمون» على جمیم العابد والأماکن القدسة وقام 
بمحوه لیس فى «طيبة» فقط ولکن فى جمیع آنحاء مصر حتی فى اسمه القدیم الذی قام بتغييره. 

وفی العام السادس من حکمه آعلن ра‏ الجدید دینا للدولة ولکنه لم يستطع البقاء فى طیبه فنقل 
عاصمه ملکه إلى أرض اختارها له الاله (ارض لم یدنسها بشر) حيث شید مدینته «اخت Bil) «суу!‏ 
اتون) لتکون کعبة عقيدة التوحید. 

© لم تكن فكرة نقل عاصمة الملك إلى «أخت اتوين هربا من BES‏ «طيبة» وسكانهاء لکن الدانع 
الحقيقى لهذه الخطوة كما ورد فى وثائق العمارنة ‏ أن يفسع لعقيدة «اتون» са‏ أميناً ومعقلا 
حصیناً لنشر دعوته فى كل ركن من أركان الأمبراطورية فى مصر والخارج ونشر (عقيدة توحيد 
اتون) الذى لا شريك له فى هدوء وسلام» لذلك فقد وجد من الحكمه أن تقام له مراکز مقدسة لا فى 
مصر وحدها بل فى (بلاد النوبه والسودان وسوريا ويكه بنى مناف) التى وصل إليها أتباعه الموحدون 
السابی (الصائبة) الذين ذكرت الكتب السماوية انهم يوحدون الإله فى صورة الشمس (اتون). 

كما كان من أغراض بناء عاصمته الجديدة فى «اخت اتون» أن تكون مركزا للحكم والبلاط حتى 
يكون فى معزل عن بؤره الخطر التى تحيط به فى «طيبة» ويذلك يضمن لنفسه مكانا آمناء وحصينا 
لیبذر فيه بذور عقيدته الجديدة. 

ولقد اختار لمدينته كما يقول أرضا اختارها له الاله والتى وصفها «بأنها أرض لم يدنسها بشر» 
تقع على الضفة الغربية (لنهر الحياة) فى موقع متوسط بين (طيبة وهليويوليس) حيث يقع (معبد اون) 
أول معبدا أقيم لعباده الآله «رع» (آله الشمس ورب السماء). 

وضع «الملك اخناتون» حجر الأساس فى «مدينة اخت اتون» ‏ كما تشير إلى ذلك (لوحات 
العمارنه) فى السنه السادسة من حكمه فى اليوم الثالث عشر من الشهر الرابع من الفصل الثانى. 

كما احتغل بافتتاح المدينة رسميا فى السنة الثامنة من حكمة فى اليوم الثامن من الفصل الٹانی 
والشهر الأول من التقویم التحوتی (الموافق ۱۲۰۳ ق.م) уле‏ الملك يوم أفتتاحه للمدينة كان ثمانية عشر 
عام اوكان عمر «نفرتيتى» التى شاركته حفلات الافتتاح ستة عشر عاما . 

قد تم „бо‏ المدينة بأكملها ذلك العمل الضخم يما فى ذلك العبد الكبير وقصر الحكم وقصور 
کان الدولة وموظفئ القضن واخیاء مسکن العمال да‏ توفیر کل ما یحتاجون dal‏ من خدمات US‏ 
سمح لرؤساء العمال والهندسین فى |قامة مساکنھم ضمن احیاء سکن القصور . كما تشیر (وثائق 
العمارنة) أن الفضل فی تلك الثورة العمرانية یرجم إلى وفرة اليد العاملة المؤمنه التی تعمل لخدمه 
«ВИ‏ وان العمل فى خدمة الاله ورسوله «اخناتون» ركن من أركان العبادة وکان «اخناتون» يشجعهم 


\ 


ويأمرهم بالتعاون الذی یأس به الاله ویقول الزرخ فى ویجال فی کتابه عن «عصر اخناتون». 
كانت عقيدة اخناتون ضد السخرة التی تعود علیها العمال فى Gel all see‏ الذين كان یژزرهم 


ویشجعهم كهنة آمون لدعم حکمهم واظهار سطوتهم السياسية والدينية بینما تنادى عقيدة اتون 


(23! 


as detras ee 
الواحد متساورن رس‎ АДИ АА «اتون» الذی يناد يان الجمیع‎ АДИ coll تقریهم‎ Бабе یعتبرون العمل‎ 
ما ینادی به «اخناتون» تفسه وان الاله بکافتهم على ما بقدمونه من اعمال, وهی نفس الدعوة التی قام‎ 
вас) بها العمال الصریون ببناء الاهرام فى عصر توحید «رع» الذی نادی به « ایمحوتب» أحد رسل‎ 
И 20 عا لعداله, الساواع القن‎ а عضو‎ Л ква 
быз مساکنهم بجانب قصور رجال الدولة والامراء واقطعهم الاراضی التی‎ clin والفنیین والعماریین‎ 
الوق اة‎ "۶۶+ ۵۶ 

مات «اخناتون» وهو فی الثانية والثلاتین من عمره . مات بعد أن حكم ثمانية عشر Сз)‏ وكان 
A эм ШӨЛ заа‏ ماس En шидээ‏ 
غفلت عنه عبن العناية التی تحرسه؟ 

أن ОЦА‏ التی تنبا بها «اخناتون» لنفسه جاءت على عکس GS‏ حين یقول «اخناتوین فى (وثائق 
العمارنة) «سینحت لى صریح فى الجبل الشرقی ویحتفل فى الاعیاد والافراح العديدة التی أمر بها 
والدی العظيم «اتون» . کذلك سیحتفل بدفن زوجتی اللكة الشرعية «نفرتیتی» يعد سنين عديدة. وإذا 
ماتت «نفرتیتی» فى ای بلد بعید فى الشمال أو الجنوب أو فى الشرق sh‏ الغفرب بعد سنين یخطنها 
العد GLE‏ سیوتی بها وتدفن بجراری». ۱ 

ولا بسع الرء هذا أن یقارن بین النهاية الرجوة والنهاية التی LEN‏ بعد موته فبدلا من أن یدفن 
alll ион SA A El‏ ربكا نه سر Е as‏ 
сан‏ ای اع da‏ دات اتون الح آل ба ГК‏ كل فة نجه cua‏ 
فى قبر مهجور فى قبر من مقابر (وادى الملوك فى طيبة) . تلك المدينة التى كان يمقتها من أعماق قلبه. 

مات «اخناتون» بعد ان وضع سياسة دينية قويمةء وبعد أن خطا بالعقيدة خطوات موفقة نحو 
الغابة الصحيحة التى أرسل من أجلها الأنبياء والرسل (خرج النبى موسی بالتوراه) وهی صوره من 
(رسالة «اخناتون» وأناشيده ومزاميره) وخرج بها الموحدون (السابى أو الصابئة) من اتباع «اخناتون» 
سشرھ ааа ls bel‏ بات رکا مان le‏ مین 
لتتناقلها الأجيال وتتوارثها الأديان فى رسالاتها التتابعة والتی لا یختلف أى منها عن رسالة التوحید 
الضوية اول weal lay‏ الاله الواحد эж‏ البشرية مع مواد الزمان (انبیاء الله فى مضي 

Le نادی‎ all سنة تتفق مع الرسالات والتشاریم‎ ҮҮХ, التی نادی بها من‎ ода ارامه‎ of 
A اش‎ os لديا انس‎ plat НИ ва 41:04 эй 


tr 


(يوسف ویعقوب وموسی وعیسی علیهم السلام) کذلك من لجا إلى مصر وانتسب إلى معاهدها 
الدینیة من الفلاسفة والحکماء والاولیاء والقدیسین. 

إن عقيدة «اخناتون» الذى بطلق عليه فى العالم الحديث اسم «رسول الإخاء العالی» баз‏ بها 
وينتسب إليها كثير من الطوائف الدينية فى أمريكا وأوريا وبعض البلاد الآسيوية وتسمى جمعياتهم 
فى أمريكا «روزکروشن» وفى أوربا «روزن نكرانشى» يبلغ عدد أعضائها فى أمريكا وحدها سبعه 
ملايين عضو لهم معابدهم وطقوسھم الدينية المستمدة من (دبانة اخناتون) . ويعتبر الحج إلى أرض 
مصر المقدسة من الشعائر الأساسية فى أركان عقيدتهم . وتشاهد مصر کل عام أفواجا منهم عند 
سفح الأهرام يطوفون حولها ويقومون بصلواتهم التقليدية , حيث يعتبرون الأهرام المكان الذى هبعلت 
عنده رسالة السماء إلى «اخناتون» وينتقل کثیر منهم لزيارة الاماکن المقدسة التى هاجر «اخناتون» 
إليها لنشر دعوته ولا زالوا يرددون فى صلواتهم بعض أناشيده المعروفة فى تسبيح الإله الواحد. 


«аа ПО »‏ 
تی حیہ «اخناتون» بين الصین والسیاسه 


كان فى مقدور المصريين دائما أن يتقدموا gas‏ الوصول إلى العرفه التامة بالوحدانية ہما 
تصوروه من النظام الإدارى الخلقى العظلیم الذى نزل به أول كتاب للتوحيد عرفته البشريه (كتاب 
أوزوريس) الذى رمن فيه للإله الخالق (بقرص الشمس) «رع» وقد تبادل الرسالة أكثر من رسول فى 
العصور الفرعونية حتی وصلت إلى «اخناتون» آخر رسل الفراعنة حاملى (رسالة التوحيد). وقد 
وصل إلى ذلك النظام الخلقی العظیم رجال الفلسفة واللاهوت الديق اتوا بعد ذاك العصر. 

لقد بقی )41 الشمس (Eo‏ رمن التوحید بحکم 
ушал‏ وحدها فتراه قى متون الاهرام يتف حارسا على 
ЕКЕ ЖО,‏ الس شنم IRRE PS‏ 
سو Ne lie‏ اسر 
بوصفه (رب الارباب) أى أن جميع الالهة أو الاریاب 
والتی يعبر کل منها عن صفة واحدة (کالحق والتوة 
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والجمال والتناسل والحرب الخ) ضمها الاله الاوجد تحت 
سلطانه باعتبارها تعبر عن صفاته . فاصبحت الالهة 
الصریة جمیعها من حیث آشکالها ووظائفها وحدة 
واحدة ولکنها مقصورة على مصر ولم تخرج عقيدة 
توحید «رع» عن حدود مصر لتجعل من «رع» الها Lille‏ 
واحدا. 

بدأت الحاوله باتساع سجال الفتوحات الاجنبية 
Teil‏ على ید «تمتمس الثالت ةف البلاہ الأسييوية 
والتی جعل السيادة الصرية تظلل رقعة واسعة من العالم 
تمتد إلى سواحل آسیا الصفری وجزر مقدونیا امتدادا 
إلى البحر الأسود ومرتفعات نهر الفرات شمالا حتی 


الشلال الرابع لتهر الیل جنوبا. 
оше GST]‏ 


оа ۱۳۸۹۲۰ ۱۳۸۰ اخناتون‎ © 


ө A rt - req 


كان «نحتمس الثالث» Jal‏ شخصية 
القديمة والاشتراك فی العلاقات العالمية التى كان لاله الشمس «رع» صلة وثيقة بها بأسماء مختلفة. 

كانت „къ‏ «اخناتون» حفید «تحوتمس» متشعیه کافکار والده «آمنحتب التالت» فى التوصل إلى 
إيجاد اتحاد سباسى عالمى يجمع بين مصر وجميع الممالك . كان بعتقد أن فى استطاعته رفع معبوده 
«اتون» فوق جمیع الآلهة والعبود ات ‘ وانه bios‏ الذی سیصل بالشعوب انی أعظم ما Дий‏ الإنسان 

لم يترك «اخناتون» معه أحد فی اختیار اسم الاله «اتون» وهی أحد أسماء درعء у‏ اختار اسم 
ХҮ wally‏ شکله من خواص فرص الشمس ومعناه (السيد أي سید الكون) فى الحضارات الآسيرية. 

قصد اخناتون آن (العقیدة (ВИ‏ تقرب الشعوب والافراد بعضهم لبعض يدون تفرقه بین 
اصولهم والوانهم والسنتهم عندما يؤكد لهم أن إلههم هو الاله الواحد الذی لا شريك له وهو الذی 
يشرق بنوره علی الکون AIS‏ ویشیر إلى ذلك النص التالی من احد آناشیده الدینية : 


«اتون» : أنت الواحد الاحد. خلقت الکرن ولم يكن بجوارك аал,‏ تفضلا منك خلقت السماوات 
والأرض حسب رغبتك, خلقت جميع ما فى الارض ما پمشنی عل وجليه او یزحف على بطنه أو 
ما یطیر: و سو ئوہ 
أنت الذی خلقت البلاد الأجنبية والاقطار العالیه خلقت (سوریا КҮҮ‏ 
واتیوبیا وارض النیل - مصس) نك نضع کل |نسان فى موضعه وتمده 
بحاجاته وکل إنسان له قوته وايامه معدودات . 


SMA 


el ey‏ ه من خبر بع 
NA Bre Ле NEXT LAA‏ 


أنت الذی خلقت الشعوب مختلفه الاجناس وفرقت بين لخاتهموالوانهم 
وطباشعهم. 

انت الذی خلقت النیل لحیاه ابنائه وأنعشتهم بعذوبه مائة . 

انت الذی تسوق الارزاق للبلاد النائية والقاضیه وتنزل الأمطار من ӘЧЕ!‏ 
السماء على جبالها وودیانها هامية فتنحدر الیاه إلى الحقول والبلاد 
لتخصبها وترويها وتحییها, لقد хо‏ جج 
أشعتك وترى منها ملكوتك. 


" انت وحدك الذى تشرق تحت كنه الشمس الحية المضيئة . 
لقد خلقت الأرض Y‏ ومتی أشرقت عليها تشخص العيون لجمالك . 
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انت العالم بأسرار الحياة تظهر بجمالك فی أفق السماء 

انت البهی العظیم الذی تسطع أنوارك على وجه الارض وتحیط أشعتك کل 

أقطارك التی خلقتها وملکتها بحبك مهما بعدت عنها فاشعتك مالثه الأرض 

کلها» 

ينسب المؤرخ «فرنراکشناین» فى (ضمیر الشعوب) إلى اللك «اخناتون» مسئولية ضياع 
الامبراطورية الصرية بمحاولة |دخال الدین فى السياسة. ووصفه بانه أول الفراعنة السالین والذی 
آظهر الیل إلى تأسيس Uys‏ عالميه لا تستلزم استخدام القوة لاخضاع الغير بل تتخذ الوسائل السلمية 
تدریجا حتی تبلغ الدولة بذاتها حد الکمال اللائق بها بين الشعوب, وقد قويلت تلك الفكرة بالعارضه 
فى مصر وکان فى مقدمة العارضین لها (كهنة آمون الأقویاء) الذين قادوا الثورة على سياسة 
«اخناتون» الدينية والاجتماعية وخاصة فیما یختص بعلاقة مصر بالبلاد الاجنبية. ومات «اخناتون» 
حدیث السن ولم يخلفه فى الحکم من یمکنه ملء الفراغ الذی ترکه من إخواته الصفار وأقربائه ولم 
эш ри‏ سری بقع و 
علمت بهذا الاتقلاب الداخلی فى البلاد الحکومات الأجنبية التی كانت تسیطر علیها مصر 

فانتهزت الفرصة للتخلص من سلطة الفراعنة وفی مقدمتها (سوري)! ثم تبعها کل من بلاد (میتانی 
وشواطیء البحر الابیض) ویمکن القول بأن الأسرة الثامنة عشرة لم ينته حکمها حتی بزوال سیادتها 
على البلاد الاجنبية التي كان یحتفظ بحدودها «تحتمس الثالث». 

МА, أكثر تعدد أعمالك وهی على الناس‎ Lo 

يأيها الإله الاوحد .. الذی لا يوجد بجانبه شان لاحد 

خلقت الارض حسب مشيئتك وطوع رغبتك 

عندما كنت وحیدا ولا شیء غريك 

ما يمشى على رجلیه وما یزحف على بطنه 

Lay‏ بطیر بأجنحته وما يغوص فى الماء خلقت لكل واحد متهم مکانه 

وقوته ورزقه وأدامه المعدودات 


خلقت الوديان والجبال والبحار والأنهار 


ЕУ 


خلقت ОБЛ‏ (مصر وسوریا وکوش) وکل الشعوب 

اختلفت السنتهم فى الکلام وجلودهم فى الالوان 

خلقتهم طبقات ووضعت كلا فى موضعه الذى آردته له 

صنعت السماء العالية وزینتها بالنجوم لتشرق فیها Milo‏ فى وحدانيتك 
وعندما تظهر فى صورتك کاتون الحی تشرق ثم تزدهر ثم تبتعد فیخیم 
الظلام وکل عين تراك ماثلا آمامها فى وجودك وغيابك 

لأنك аз ай‏ الأحد 

ولیس بجانيك شان لاحد 

آنك فوق الکون كله , لتسع الکون كله 

ما اعظلم أعمالك يارب 

فالارض ملأى بصنيعك وغناك 


chy‏ صنعت کل ما فى الوجود بحکمة وصنعته لحكمة 


انت Gols‏ تشرق بجمالك فى آفاق السماء. " 


انت الواحد الحى الذی وجدت منذ الازل. 

أيها الجميل القوى АМИ‏ العلی فوق الارض. 

هذه أشعتك تغمر الأرض فتحيط يما خلقت جميعا. 
تعاليت فامتد نورك على الارض . 

أبها الظاهر الباطن. 

أبها الواحد الاحد الذى لا إله غيره. ٠٠‏ 

أبها المشرق البهى البعيد القريب. 


tA 


لك الخلق من ناس وحیوان ودابة. 

أعطيت كلا مکانه وقدرت له رزقه. 

خالق الاجنة فى НЕД‏ 

وخالق النطفة فى اصلاب الرجال. 

مطعم الجنبن فى بطن dal‏ ونافخ الحياة فى أديمه. 
слаба (бэ‏ الخلق من نفسك. 

US Боза‏ شیء با واحد یا أحد. 

ما اكش تعدد أعمالك. 

نها على الناس خافية. 

با أبها الاله الواحد. 

الذی لا يوجد بجانبه إله آخر. 

لقد خلقت الارض حسب رغبتك. 

وحینما كنت وحیدا لا شیء غيرك. 

خلقت الناس وجمیع الماشية والغزلان. 

وجمیع من على الارض مما يمشى على رجلیه. 
وما فى الاعالی مما يطير باجنحته. | 


© وجه اخناتون الذى احتفظت به نقوش الاحجار 


بين انقاض مدينة العمارنة 
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КОТ 


.هذ١‎ 


«أخناتون» 


[ومزامير طواود] 


المزامیر انات شید وتسابيح حملتها كتب التوراة 
إلى Е‏ لعبرانیین لتصبح عنصرا من عناصر العقيدة , 
وتصور رکنا من شعائرها خصت بها al‏ داود 


الذى كان يرددها بجمال الصوت الذی وهبه dll‏ 


الاله, فنسیها مورخو الادیان إلى النبى داود الذى 
ارتبطت باسمه على مر الاجیال خاصة وأنه لم برد 
لها ذکر بالنسبة من سبقه من انبیاء بنی إسرائيل. 


en 
re 18, И س2‎ 
ВИ 29 
у, 


© كان مصدر الزامیر موضع شك عند کثیر من مؤرخى العقيدة وکتاب الحضارات, حیث نسب 
البعض مصدرها إلى کتب التوراة نفسها وذلك لاسلوب کتابتها بالشعر الغنائی الذی اشتهر به 
da la la‏ الأناشين КЕ‏ فى di а ааа‏ 
ما نقلته جمیم الادیان التى خرجت من مصر لتصاحب الوسیقی طقوس العبادة فى دور العبادة 
السيحية واليهودية , لقد تمیز (عصر اخناتون) بصفة خاصة بالاناشید والتسابیح النظومة بالشعر 
الغنائي الرتل ء كما تحوی (الزامیر) کثیرا لخطوط بردية «جولی نشیف» التی وصفت بأنها الحلقة 
الفقودة التی تربط ا(لتسابیح بالزامیر). 

أثمرت الحملة العالية فى بدایتها على النص الفرعونی (للمزموررقم 3-5( من مزامير دواد 
ضمن مجموعة پردیات (حفریات تل العمارنة) وبعض القطوعات من (الزامیر ۱۲۵ (У,‏ ضمن بردیات 
ا ا و e‏ سکلف اا جک ول заа‏ الام El‏ 
اکتشفت أصولها الصرية ما يزيد على عشر برديات چديدة موزعة على كل من متاحف اللوفر وتورين 
وبرلین. 

يكشف المؤرخ والعالم الصری الكبير سلیم حسن فى أبحاثه الخاصة بالأدب الصری القدیم أن . 
(مقدمة الزامیر العبرائیة) لا تختلف صيغة نصوصها عن (النشید الکبیر) الذی یبدا به «اخناتون» 
۳+ 

لم يغفل معظم دارسى «اخناتون» عن هذا التمائل الواضح بين كثير من أجزاء النشید الصری 
الذى قاله «اخناتون» فى تسبیح الهه الأوحد «اتون». 

فالنشید الصری پسبق مجیء آشعیا بسبعة قرون كاملة, الأمر الذی يؤكد ہما لا يدع مجالا 
للشك أن (العبرانیین) قد أخذوا من (النشید الصری) کثیرا من أفكارهم فى التوحید: 


سوال улуу‏ نفسه متی؟ وکیف انتقلت الأناشيد من «اخناتون» 7 إلى «النبی داود؟». 


лі»‏ والمزامين» 
النبى داود (فى التوراة وکتاب صمویل واللوك) نادی صمویل pú А „Уд ple‏ «شاژول» لیکون 
أول ملك لإسرائيل. وصف بانه كان فارسا يحب الحرب واللذات وابتعد عن الدين والعقيدة فنزلت عليه 
لعنة الإله ليختم حياته بيده. ولم يخلفه ابنه «يوناثان» بل تولى الحكم «داود» الذى كان del‏ من انشا 


oY 


об)‏ محاريا انتصر على البلاد المحيطة به وجم بين محاسن البشر ومساوثه وتزوج من «بیت 
شیبا » Cans)‏ قائده «آوریا» الذی ارسله إلى الحرب للاستیلاء على زوجته التى اغراه جمالها 
ومحاسنها عملا بقولهم کل ما تمتلکه وتضع عليه يدك فهو ملك لك. 

وتصف قصص الانبياء «للنیسابوری» (مزامير داود) بقولها: أنعم АДИ‏ على «داود» بالصوت 
الطیب ونعمة الترجیم والالحان ولم يعط أحدًا من خلقه مثل صوته فکان يقرأ (الزامیر) بستین Lal‏ 
حتی اذا غنی تستم إليه الإنس والجن وتقف له الرحوش وتظله الطیور وتسکن الریح ویقف خریر 
المياه فى النهر وکانت الجبال تجاوبه بالتسبیح وما صنعت الزامیر والبرابط والصنوج الا على صوته. 

قال الله تعالی فى «سبا والاتبیاء»: «وقد اتینا داود فضلا متا يا جبال أوبى معه والطیر والنا له 
Pavers‏ 

«وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطیر وکنا قاعلین». 

ویقول کتاب (الانبیام), عندما عصی «داود» الاله وارتکب الخطيئة نقصت نعمته وفقدت تأثيرها 
على ما حوله وعلی من يسمعه وغیرت صوته وحاله فتوقف عن ترديد (الزامیر). 

أما الخطيئة التی ارتکبها هى عندما آخرجه الشیطان من محرابه أثناء صلاته ويخريه لیتبعه إلى 
لحديقة لیطلعه على كنز مدفون فما زال یتبعه حتی شرف على أمرأة تفتسل فى بحيرة القصر. 
فاعجیه حسنها وخلقها فلما of,‏ ظله على الارض сэх‏ جسدها بشعرها فزاده ذلك اعجابا بھاء ولا 
سال عنها قیل له |نها زوجة «اوریا» قاند جيشه فعمل على |رساله فى مهمة حربية فی مکان بعید ЫМ‏ 
بلغه قتل ولن یرجع. فخطبها «داود» لنفسه وتزوجها. وکان «لداود» عندما تزوجها تسم وتسعون امرأة 
وزوجه. 

ودخل عليه جبریل فى محرابه وهو يتغنى (بالزامیر) وقال له كيف تتغنی (بالزامیر) وخطيئتك 
قائمة «فأوريا» لم يمت فى الحرب بل مات کمدا عندما تزوجت زوجته وهی فى عصمته. فأمر الاله 
بحرمانك من نعمة الصوت الذی نرتل به الزامیر ونعمة الفن التی تعزف بها اصابعك على القیثار. 


[أخناتون والتسابيح] 
لم يكن «اخناتون» فیلسوقا Прада‏ فقط كما وصفه المؤرخون بل كان حكيما وأدبيا وفنانا 
وموسيقيا محبا للنحت والتصوير الذى أوحى للفنانين بتجسيد الطبيعة الحية فى فنون النحت 
والتصوير والتعبير بالالوان المستوحاة من الطبيعة. 


oy 


وقد ورث «اخناتون» فلسفة الفن عن أبيه «امنحتب الثالث». كان «اخناتون» محبا للموسیقی 
والرقص فقام بتطویرهما والخروج bags‏ من العبد إلى مسرح الحياة العامة وانتقل بالتمثيل من تمثیل 
الأساطیر الدينية فى العابد وفی الناسپات Zul‏ إلى تمثيل طبيعة الحياة فی الاعیاد والناسبات 
الاجتماعية. خرج بالفنون بأنواعها من القيود الدينية إلى التحرر الاجتماعى فوضع مبدا «الفن الحر» 
فى جميع فنون الحياة ابتداء من التصویر والزخرفة والأزياء والادوات المنزلية والأثاث, امتدادا إلى 
التعبير عن متون العقيدة وتشاريع السماء التى برزت كمقطوعات أدبية وفنية على شكل تسابيح 
منذلومة بالشعر ومصحوية بالنخم والموسيقى. 

يقول المؤرخ «برستد» فى «فجر الضمير» أعلن «اخناتون» أنه رسول الإله الواحد إلى الناس 
كافة ليظهرهم على جماله ويشعرون بقوة خالقهم وسلطانه. جاء لينقل للناس جمال كلام الإله وتعاليمه 
التی ننطق بها التسابيح الشعرية النظومة التى تصابحها أنغام الموسيقى.. لغة السماء. يقول المؤرخ 
«ایرمان» «كنوز الحضسارة» ان شخصية «اخناتون» كانت مثلثة القوی» فقد ورث فلسفة yal‏ عن 
أبيه «امنحتب الثالث». والمقيدة عن أمه الملكة даа Ин „зо‏ والشجاعة عن ate‏ «تحتمس 
الثالث». 

فجمعت شخصيته الحساسة الحالمة بين القوة والاحترام الكافيين لأن يقف امام أقوى نفوذ فى 
البلاد فى ذلك الوقت وهو (نفوذ كهنة آمون). فهو أول حاكم عرفه التاريخ یقوم بثورة دينية واجتماعية 
وفنية بعد أن تمكن من تحقیق فكرته فى الدعوة لعقيدته وتحدى (كهنة آمون), فینقل مقر الحكم من 
(طيبة) معقل (عيادة أمون) إلى عاصمة جديدة للعقيدة والحكم اطلق عليها اسم (اخت اتون) أى «افق 
الاله». 


وقد اختار لدینته الجديدة موقعا استراتیجیا بين كل من أون (هیلیوپولیس) (وطیبة) مرکزی 
عبادة کل من «رع» و«أمون» وجعل ذلك الوقع الجدید مقراً للحكم. 

Пра ag A лэл лах‏ على Ица‏ عقیدة am gill‏ باس اق بل كد 
تخطت حركة الانقلاب إلى انقلاب اعظم فى الفن الصری وطرائقه, الذی كان جزء! من مهاجه والذی 
امتد إلى التصویر الادبی للعقيدة بالتعبیر عنها بالشعر النظوم والاناشید والتسابیح التی ترتل فى 
ААШ‏ وتتردد حي الناسبات والندوات وتتتقل منها الی (اسفار التوراة) لتصل الی га)‏ القدس) 
لیتغنی بها «داود» فى (مزامیره). 


of 


بعد (سقوط ثورة اخناتون) لم يترك أعداؤه حجرا واحدا لم یقلبوه لازالة کل شىء باق يدل على 
مدة حکمه المقوت عندهم فاتلفوا بطبيعة الحال (مخطوطات اخناتون) Ку‏ ما یختص گاب عقیدته 
وما ارتبط بها من شرائع وتعالیم سماوية عبرت Цас‏ (إناشيده وتسابیحه العروفة) التی لا تدخل تحت 
حصر رما وسل منها Gall‏ من نصسوص ما كان يزين بها آشراف رجاله جدران مقابرهم أو بقایا 
بعض (البردیات ولخائفها) التی وجدت ضمن مومیات بعض مقاب مدينته القدستة. 

مازال باطن أرض مصر يلفظ من أن لآخر بعض تلك (البردیات) التی تلقی ضوءا على العلاقة 
بين (اسفار التوراة ومزامیر داود» وعقيدة اخناتون الصریة.) وهو ما حدی بکثیر من القرخین 
والباحثين فى محاولة ترجمة الکثیر من (البردیات والنقوش) التی کشفتها (حفریات تل العمارنة) 
la Фаза Цу (ага аа)‏ کر من plist ДЫ‏ 

كاوق Daher See ИИ‏ 
(مزمور من مزامیر داود) الدونة باللغة المصرية القديمة والخط الهیروغلیفی والتی سبقت (عزامیر 
داود) Ral ЫШ‏ والخط العبرانی باکفر من ale SLE‏ ومن LAT‏ الفاجات تالتی цалх‏ السالم 
ee al‏ ھت CE др‏ كفا (sea‏ 
Чыйыр;‏ | 


«Ашдод 5415»‏ .. [والمزامير] 
تيدأ علافة «اخناتون یموس ی» كما وصفتها كتب العقيدة وقصص الأنبياء Е‏ «يويسف» عليه 
السلام واسمه الصری (зэ)‏ من « اسشات» Lu!‏ «فوتیفارع» کبیر کهنة (معید اون) معقل عقيدة 
التوحید واسمها الصری (تویا) فانجب منها ابنته الجميلة طای (تی) التی تربت فی قصر «تحتمس 
казани‏ المؤرخون إلى اللکة (تی) مسئولية النزاع والنفور الذی قام بين (كهنة معبد امون) والاأسرة 
المالكة خاصة وانها كانت تنتمى إلى عقيدة اله الشمیس ар у‏ التی يرعاها ана)‏ اون) الذی تربت فيه 
ويرأسه Laja‏ «فوتیفا «Ёо‏ لذا فانها أرسلت «اخناتون» Ма‏ طقولته للالتحاق (بمعيد اون) بعيدا عن 
كهنة (معبد суул!‏ بطیبة) وفی (معبد آمون بهیلیوپولیس) تشبع بعقيدة (توحید (во‏ التی كان یمن بها 


حدة Km МЇ»‏ 
5 بی یئ 


бо 


de ALTE ll ди Цанд 
الملاقة بقوله: «ذهب رجل من (بیت لاوی)‎ all (0 у) оаа «اخناتون» 60 ا‎ ae 
هو (كليم الله موسی) وبیت لاوی هم‎ сИ واخذ بنت «لاوی» (اخی پوسف) فحبلت وولدت اپنا وهذا‎ 
(Wes У احفاد «یوسف» (سفر الخروج اصحاح‎ 

یقول العالم «فروید» عن کتابه «اليهود فى مصر» إن «موس»ی قد تلقی علومه فى (معبد اون) 
الذی تخرج а‏ «اخناتون» وأنه كان يؤمن بعقيدة التوحید التی نادى بها «اخناتون» وحاربها 
الصریون ارضاء لکهنة (معبد آمون). وکان «موسی» پنشر سرا عقيدة التوحید بين طوائف الیهود 
بعد أن انحرف عنها الصریون بعد ثورة (كهنة امون) علیها. 

كان الیهود يرتلون (تسابیح اخناتون) فى معابدهم ويتغنون (باناشیده) بمصاحبة الوسیقی فى 
ا ааа ee‏ همه ت 
القدس) لتصبع من شعائر الدین التی يرتلها الیهود فى معابدهم والطقوس التی یمارسونها 
بمصاحبة الوسیقی التی نقلوها عن العابد المصرية ومازالت تمارس وتتردد إلى الیوم فى انحاء 
ی۰۷ 
القدس) التى نزلوا بها وتوالى ظهور الانبیاء على ارضها تعلق بها النبى داود الذی اشتهر بجمال 
صوته واتقان عزفه على «القيثار» احد الآلات الموسيقية الفرعونیة المعروفة التى نقلها اليهود من مصر, 
а‏ غیرها من الالات الاخری التی نقلوها ДА‏ العالم ولازالت تحتفظ باشکالها وتتردد انفاسها إلى 
الس ئن ls‏ | 

хал UM فی مھت‎ хайа سی‎ аа alla: 
فسحة من الزمن.‎ 

یصف کتاب الانبیاء مزامیر داود بأنها نرلت بالعبرانية في مائة وخمسین عامودا. خمسون منها 
فى ذکر الله وایات خلقه وخمسون منها فى ذکر الله وآيات خلقه وخمسون في التسابیح بحمده 
وخصائص dard‏ وخمسون منها فی الحکم والواعظ وهو ما یتفق إلي حد بعید فى نصوصها وتتابعها 
مع أناشيد اخناتون وتسابيحه. 

فمطلع مزامير داود يتشابه مع فاتحة «النشيد الكبير» الذى بدا به اخناتون تسابيحه في مناجاة 
لاله الخالق الذى لا شريك el‏ والذى رمز له (بقرص الشمس) «اتون» (القوى الخفية التى تھب الحياة 
والحركة) وصورها (بقرص الشمس) الذى تمتد آذرعه وأياديه حاملة هبات العطاء الإلهى ومنحه مع 
مفتاح الحياة إلى البشر. 


оҷ 


یبدا (النشيد الکبیر) أو (فاتحة تسابیح) اخناتون بقوله: 


сэм‏ الاله الأحد الذی وجد ЦУУ! Заа‏ أنت АИ‏ الحياة وموهب الحياة ولا 
حياة إلابك. 


آیها المشرق البهى القریب البعيد. 
یامن يشرق بجماله فى آفاق السماء تعاليت فامتد نورك لیضیء الكون 
ALS‏ 


ски‏ تدرك آخر الارض برغم ارتفاعك عنها لا تکاد تقذف بأشعتك حتی 
بتمزق رداء اللیل۔ 

فإذا الأرض تتهلل و 13 الناس أبقاظ. 

ШУ‏ بعثتهم وکل ما حولهم من رقاد. 

وتتحرك الخلائق من کل دابة. وإذا الماشية ترتع كيف تشاء لانك أضات لها 
الکون. 

ونشرت آشعتك „ЗИ‏ تحیط Ss‏ ما خلقت. 

فإذا بنورك ینضر ما فى الارض من نبات وشجر. 

وتخادر „Май‏ اوكارها لتضرب باجنحتها مسبتحة بحمدك. 

والاسماك تسبح فغی الماء تحت уул‏ طلعتك 


وینفذ نورك إلى أعماق الماء لیهب الحياة لما بها من کاکنات. 


وتمتد تسابیم (النشيد الکبیر) لتغطى вас‏ برديات متفرقة ولويجات الاوستراکا والنقوش 
الزخرفية التی تزين بعض (مقابر العمارنة) وبقايا احجار (معابد ابيدوس) (واخميم) والتی تحتل 
مكانها حاليا فى معظم المتاحف العالمية. 


من بين أناشيد الخلق التى انتقلت بغير تبديل من (تسابيح اخناتون) إلى 
(مزامير داود:). 
يا بارئ الفرخ فى البيضة تعطيه النفس. 


oy 


لیحفظه Lam‏ فى وسطها ویتدرك فیها بامرك. 

وقدرت له میقاتا لدخرج منها. 

ول جرج منها فی ماده 

فترزقه القوة على کسرها فیمشی ساعیا على قدمیه. 

ليخرج إلى الدديا. 

دامن خلقت الحداة من الجماد فاخرحت الفرخ من البيضة. 

يا مبدع الأجنة فى الأرحام. 

وخالق النطفة فى أصلاب الرجال. 

با مطعم الجنين فی بحلن امه مهدأ ایاه حتى لا يبكى. 

ونافخا الحباة من أنفاسك فى اديمه. 

Isa‏ ما خرج إلى الحياة فتحت له dad‏ وحركت لسانه. 

ووهبته الحواس لیحس بوجوده ووجودك. | 

با خالق الحياة من الاء ومن ا ماء اخرجت بيضة الکائن الحی. 
خلقت فى الماء ومن الاء ما يسبح ویفوص. 

ыш Мазда Lo ومن الماء‎ 

ومن الماء ما يخرج إلى الارض لیرحف على datas‏ أو умша‏ على اقدامه. 


ومن الماء بعثت الحياة فى الارض ہما يسقط бла‏ من السماء أو يخرج من 

الأرض أو ينساب على سطحها أو يحبط بارکانها. 
كان الفضل لاكتشاف العلاقه بين (أناشيد اخناتون وتسابيده ومزامير داود) للعالم الاثری 
الشهير «جولونشف» فی أوائل القرن الحالى عندما كان يقوم بترجمة بعض البرديات الفرعونية التى 
یحتفظ بها (متحف بتروجراد) حیث فوجی عند قيامه بترجمة إحدى البرديات التى حصل عليها 
التحف من (حفريات مقابر العمارنة) والدونة بالخطين (الهيروغليفى والهيراطيقى). ويمقارنتها 


oA 


بنصوص међе)‏ داود) التی كان یحتفظ بها فى مکتبته الخاصة فوجئ بأنها صورة طبق الاصل من 
Gal‏ اللهجة والنص والاسلوب الشعری من (الزمور الثام)ن من مزامیر داود. 
كان لاعلان ذلك الاکتشاف الثیر الحافز للفت أنظار ААС‏ الآثار فى مختلف التاحف العالية 


فیعلن التحف البریطانی اکتشاف (نص فرغونی للمزمور 5 )٠١‏ ضمن بردیات «بریس» 
الشهورة, تم تتوالی الاکتشافات التی تعلنها کل من متاحف (اللوفر وتورین) لیصل عدد الزامیر التی 
تمکنوا من اثباتها أكثر من عشرین بردية. 

عند ذكر (الزامیر) لا یمکننا أن ننکر فضل العالم الأثرى الصری الکبیر «سلیم حسن» والبحوث 
التی قام بها والخاصة (بعقيدة اخناتون) وعلاقة كل من (التوراة والزامیر) بها وترجمات البردیات 
التی آعلنها (متحف برلین عام (VATS‏ وکان له الفضل فى اکتشاف بعض صفحات من التوراة لا يقبل 
الشك فى اتفاق نصوصها وصيغتها مع (وتائق عقيدة اخناتون)» ومازال کثیر من علماء الآثار 
والباحثين يوالون البحث والتنقیب بين بردیات التاحف التی لم تترجم بعد أو ضمن حفریات الآثار 
خاصة فى الناطق التی كانت تهتم (بعقيدة اخناتون) وتمارس شعائرها وفی مقدمتها (منطقة اخمیم 
وابیدوس) التی أقيم «لاخناتون» بها آکثر من معبد ومزار ما زالت بعثات الآثار المصرية والاجنبية تعش 
على العدید من أحجار تلك العابد والمنشآت үл!‏ خربها (كهنة آمون) فى ثورتهم العروفة ضد (عقيدة 
اخناتون). 

من آخر الاکتشفات ما قام به علماء مصر عام ۱۹۸۳ فى منطقة (الضل ببنی سویف) عندما 
اکتشفوا مخطوطا كاملا (للمزامیر) وجد على شکل كتلة متماسكة تتکون صفحاتها من الرق. عثر 
علیها الاثری «ابراهیم جاد» والمخطوط مکتوب ML)‏ البهنسية الصرية القدیمة) التی یطلق علیها 
لهجة مصر الوسطی والتی یدخل بها كثير من (الکلمات الیونانیة), ویعتبر ذلك الخطوط أقرب 
(للمزامیر) من الاصل. وقد وجد الخطوط تحت رأس آحد الومیات وهي ما يعد استمرارية لبعض 
العادات المصرية القديمة حيث کانوا یضعون «کتاب الوتی» تحت رأس الومیاء ویوالی باحشو 
الصریات فك رموز الخطوط والذی سیکون فصل الخطاب فى حقيقة العلاقة بین (تسابیم اخناتون 


ومزامیر داود). 
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© النبی داود (فی التوراه وکتاب صموئیل واللوك) 


хуваасан 77‏ 8ہ" 


لم يغفل معظم دارسی «اخناتون» عن هذا التماثل 
الواضح بین کثیر من اجزاء (النشيد الصری) الذى 
قاله «اخناتون» فى تسبیح الهه الاوحد «آتون» وبين 
(المزمور 158( من (مزامیر التوراة). 


إن (النشيد المصرى) يسبق مجیء «اشعياء 
بے ale Vee‏ كاملة, الامر Sul‏ يؤكد Y Los‏ يدغ مجالا 
للشك أن (العبرانیین) قد اخذوا عن (النشید الصری) 
کثیرا من أفكارهم فى التوحید. 


А ун 


SEPA 


`\ 


من النشیط المطر aS‏ 
واذا ما غربت فى الافق الغربی 
خیم على الارض ظلام كالموت 
ونام الناس فى مضاجعهم 
وعصبوا رءوسهم 
وتخرج الاسود من عرینها 
وتزحف الافاعی کی تلدغ 
وولف الظلام كل شىم 
ويسكن العالم لان الذى خلقه قد ذهب لستریح 
فاذا ما سفر الصبح حين تبزغ فى الافق 
تدفع أمامك الظلام 
وتهب آشعتك 
فاذا مصر العلیا والسفلی فی عید 
الفه واستيقظ كل من علیهما ووقفوا على أقدامهم . حين رفحتهم 
أنت الذی أيقظتهم 
وجعلتهم يغسلون أجسادهم | 

[من المزمور 1-2[ 


الشمس عرفت غرويها تجعل ظلمه 


'فيكون لیل فيه تدب جميع وحوش 


في الغاب . تزار الأشبال للأفتراس 
والتماس طعامها . وتشرق الشمس 


Хэлц‏ فى ماویها تتربص 

يخرج الانسان إلى عمله وإلى خدمته 
حتی المساء 

ما أعظم أعمالك يارب لقد صنعت 
جميعها بالحكمة فامتلات الأرض 


VY 


le Хай, 


[МЫ وكتاب «صمویل»‎ 41,441 AS] 


نادی «صموئیل» عام ۱۰۲۵ ق.م «شاوّول» لیکون ول ملك لاسرائیل وصف بانه کان 
فارسا يحب الحرب واللذات وابتعد عن الدین والعقيدة فنزلت عليه لعنه ЧУ!‏ فختم 
حیاته بيده . ولم یخلفه ابنه «یوناتان» بل تولی الحکم «داود» الذی كان أول من آنشا 
(مدينة القدس) كان محبا للنساء ویرقص عاريا ويعزف القیثار ویغنی (الزامیر) التی 
نسبت إليه. 

وكان محاريا انتصر على البلاد المحيطة به وجمع بين محاسن البپشر ومساوثه 
وتزوج من (بيت شيبا). 

زوجة قائده «اوریا» الذى أرسله للحرب للاستيلاء على زوجته التى أغراه محاسنها 
ويجمالهاب كل ما تملكه وتضع عليه نذك فهو ملك لك. 

قتل ابنه «ابسالوم» عندما عارضه لزواجه من زوجة قائده «أوريا» ‏ وبكى على قبره 
طالبا العفو. 


де 


ماذا قال «اخناتون» فی آناشیده وماذا قال نبی АШ‏ «داود» فى (مزامیره)؟ 
O‏ بقول «اخناتون»: 

وعندما تغرب فى الافق الفربی 

وتظلم الارض کالوت 

ویخرج US‏ أسد من عرینه 

وکل ما یزحف ویلدغ 

وعندما يطلع النهار وتشرق فى الافق .. تسوق الظلمة بعیدا 

يستيقظ الناس ویقفون على أقدامهم 

جميع من فى الكون يعملون أعمالهم 

ما أكثر أعمالك 

انها تخفى عن نظر الانسان 

انها АКИ‏ الأوحد الذى Y‏ مثيل له 

لقد خلقت الارض حسب مشیئتك 

د.ولكن ماذا بقول نبی АШ‏ «داود» بعد ان ذهب اخناتون من الدنيا بنحو 
۰ سنة على الاقل ؟ 

يقول (المزمور 156( بالحرف : 

فيه یدب کل حیوان وعر 

الأشبال تزمجر لتخطف 

تشرق الشمس فتجتمع وفی ماویها تربض 
الإنسان یخرج إلى عمله 

وإلى شغله فى المساء 

ما اعظم اعمالك يارب 


Te 


كلها بحكمة صنعت 

ماآنة الأرض من غناك 

ت ویقول «اخناتون» مناجيا ربه : 

والسفن تقلع فى النهر صاعدة أو منحدرة فيه على السواء 

وكل فج مفتوح لانك أشرقت 

والسمك بتيه فی النهر أمامك 

وأشعتك تنفذ إلى وسط البحر الأخضر العظيم 

د ومقول «نبی الله داود» عليه السلام فی (الزامیر ٠١4‏ و ۱۳۵ و ۱۲۰) : 
هذا البحر الکبیر الواسع الاطراف 

. вас Ма هناك تحركات‎ 

. حيوان مع کبار‎ Зе 

هناك تجری السفن 

هذا خلقته لبلعب فيه 

د هذا الرجل هو «اخناتون» نفسه فرعون مصر أول من عرف UN‏ من ہنی 
الیشر وأول من نطق الشهادة 

العیون منه نهر من الدموع .. والقلب وجل والنفس خاشعة والشفاه «За‏ 
بالکلمات تتدفق : 

انت با من تشرق بجمالك فى آفاق السماء . 

انت الواحد الحی الذی وجدت منذ ДУУ!‏ 

цай‏ الجمیل القوی الرائع العلی فوق الارض. 

هذه اشعتك تغمر الارض فتحیط ہما خلقت جمیعا . 

تعالیت فامتد نورك على الأرض 

ايها الظاهر الباطن 

أيها الواحد الاحد الذی لا إله غیره. 
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أيها الشرق البهی البعید القردب 
لك الخلق من ناس وحیوان ودابة 
اعطیت MS‏ مکانه وقدرت له رزقه 
خالق الأجنة فى الارحام 

وخالق النطفة فى أصلاب الرجال 
مطعم الجنین فى بطن !44 ونافخ الحياة فى آدیمه بارئ ملایین الخلق من 
مبدع کل شیء با واحد يا за‏ 

ما أكثر تعدد أعمالك 

انها على الناس خافية 

با at‏ الإله الواحد 

الذی لا يوجد بجانبه all‏ آخر 


لقد خلقت الأرض حسب رغبتك 


ویصحو (قرص الشمس) وینفض die‏ نحاس ليل بطوله .. مرسلا أول شعاع له على وجه الفرعون 
العاید التعبد وزوجته الجميلة المؤمنة. وینحنی الائنان فى خشوع وشفاهما لا تکفان عن تردید آیات 


من آناشیدهما الدينية . 


الارض زاهية حینما تشرق فى الافق 

وعندما تضیء بالنهار فإنك تقصی الظلمة إلى بعید 

وحینما ترسل آشعتك تصیر مصر فی عید 

والناس بستیقظون ویقفون على آقدامهم عند إيقاظك لهم 

وبعد غسلهم لاجسامهم یلبسون ثيابهم ثم برفعون آذرعتهم تعبیرا 


ثم بعد ذلك بقومون إلى اعمالهم فى كل العالم 
ليس هناك واحد آخر يعرفك إلا (ابنك ورسولك) «اخناتون» 
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لقد جعلت بمقاصدك وبعظمتك وبقوتك يا واحد يا gal‏ 
وحینما كنت وحیدا Y‏ شىء غيرك 
خلقت الناس وجمیع الماشية 
وجميع من على الارض مما یمشی على رجلیه 
وما فى الاعالی مما يطير بأجنحته 
هذا الرجل هو اخناتون نفسه فرعون مصر ДУ‏ من عرف Л‏ من بنى البشر وأول من نطق 
بالشهادة. 
العيون dhe‏ نهر من الدموع .. والقلب وجل والنفس ЗАЛАХ‏ والشفاه منه بالکلمات تتدفق 
أنت با من تشرق بجمالك فى آفاق السماء 
أنت الواحد الذی وجدت منذ الازل 
أيها الجمیل القوی الرائع اعلی فوق الأرض 
هذه آشعتك تغمر الارض فتحیط يما خلقت جمیعا 
تعالیت فامتد نورك على الارض 
أيها الظاهر الباطن 
чы!‏ الواحد الاحد الذی لا اله غيره 
آیها المشرق البهی البعید القریب 
لك الخلق من ناس وحیوان ودابة اعطبت كلا مکانه وقدرت له رزقه 
خالق الاجنة فى الارحام 
وخالق النطفة فى اصلاب الرجال 
مطعم الجنین فی بطن آمه ونافخ الحياة فى أديمه بارئ ملایین الخلق من 
مبدع کل شیء يا واحد يا dal‏ 
(а‏ اکش озал‏ أعمالك 
إنها على الناس خافية 


VV 


sal gil الاله‎ Цай 

الذى لایوجد بجانبه إله ЈАТ‏ 

لقد خلقت الارض حسب رغبتك 

وحینما сэ‏ وحیدا لا شىء غيرك 

خلقت الناس وجمیع الماشية والغزلان 

وجمیع من على الأرض مما یمشی على رجلیه 

وما فى الاعالی مما يطير بأجنحته 

وحينما ترسل آشعتك تصیر унаа‏ فى عيد 

والناس یستیقظون ويقفون على أقدامهم عندإيقاخلك لهم 
وبعد غسلهم لاجسامهم يلبسون ٹیابھم ثم يرفعون أذرعتهم تعبيرا 
لطلحتك 

ثم بعد ذلك یقومون إلى أعمالهم فى كل العالم 

ليس هناك واحد آخر يعرفك إلا (ابنك ورسولك) «اخناتون» 
لقد جعلت بمقاصدك وبعظمتك وبقوتك يا واحد يا احد 
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«asa» النبه‎ [515] 


ولماکا تحت راس سلفلة ؟ 


فی سنة ۸۶ .. فى منطقة «المضل» .. التی تقع إلى الجنوب من مدينة үүн‏ سویف .. وفی جبانة 
مقبرة فقبرة .. عثر الاثریون عى مخطوط نادر ЗАМ,‏ القبطية يحتوى على «مزامیر النبی داود ».. 

كانت المصادفة وحدها وراء هذا الکشف الذى وصفه الدكتور «جودت جبرة» مدير عام المتحف 
القبطى بانه pal‏ كشف أثرى قبطى فى النصف الثانی من القرن العشرين .. وأهم كشف للمخطوطات 
بعد مجموعة وثائق نجع حمادی .. 

ترجع أهمية هذا المخطوط إلى أنه أول نص من التوراة «باللهجة البهنساوية» .. نسبة إلى منطقة 
ай UR a)‏ یه area + in‏ وا تفت يناف 
فى التعرف على خصائص هذه اللهجة « وإرشاد العلماء إلى معرفة الامتداد الجغرافى والاقلیمی .. 


وطوال سبع سنوات وعمليات ترميم المخطوط وتسجيله وتصويره ودراسته وترجمته مستمرة. 


كانت الصعوية الکبری ШЇ‏ واجهت عمليات الترميم هی التصاق الصفحات .. وعند نقل 
الخطوط إلى مركز الصيانة وضعوه فى «حضانة» لضبط درجات الرطوية والحرارة عند حدود معينة 
.. ویدأت عمليات العلاج الفورى لايقاف أى تدهور محتمل.. ولدة ٦‏ أشهر أجريت عديد من العلميات 
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الكيميائية قبل تحريك اول ورقة فى الخطوط .. وبعدها آمکن فتح الصفحة الاولی .. ثم توالت بعد ذلك 
عملية فتح وفك الصفحات فخرج بعضها فى صورة ملازم « والبعض الاخر فى صورة آوراق منفصلة 
.. ولوحظ أن طريقة جمع ملازم الخطوط مع بعضها كانت باستعمال الخیوط الجلدية واعواد رفيعة 
من АА‏ الاشجار.. ويرغم التاکل الذى حدث لاطراف الصفحات فى الجزء الأول من الخطوط فان 
معظم SLUSH‏ كانت واضحة. 


Lal‏ الصعويات التی واجهت الباحث الدارس الترجم للمخطوط وهو الدکتور «جودت جبرة» 
فکانت آشد.. ذلك لان (اللهجة البهنساویة) - كما یقول - لم تدرس بعد دراسة وافية.. GY‏ لیس هناك 
سوی مخطوطین اثنين کتبا بهذه اللهجة.. أحدهما فى (مكتبة مورجان) بنیویورك والثانية فى مجموعة 
خاصة فى جامعة برنستون وهی التی تعرف (بمجموعة شیدی).. 

وصعوية آخری وهی أن الخطوط مکتوب بحروف دون وجود فواصل بين الکلمات؛ وسهمة 
الباحث هی أن يحول هذه الحروف إلى کلمات. 
الخالق فى کل الظروف.. سواء أكانت هناك کوارث او مصاعب او أمراض.. بالاضافة إلى أن 
(الزامیر) كانت تنشد ابتهالاً للخالق.. وکان من شروط الرهينة فى الاديرة أن يحفظ الراهب جزءاً من 
(الزامیر). 

والعثور على (مخطوط الزامیر) فى مقبرةء وتحت رأس طفلة هو آمر له أهميته ودلالته.. فهو 
یوضح مدی آهمية (الزامیر) بالنسبة للاقباط فى القرن الخامس.. آما دلالته فهی تعنی استمرارية 
بعض العادات الفرعونية عندما ТУУХ‏ یضعون مع «الومیاء» (کتاب الوتی). 

وواضع أن الدکتور «بکر» رئيس هيئة الاثار قد وجد فى المؤتمر السیاحی العالی الذی 
المخطوط النادر پالتحف القبطی. 


هل عاش «ygilisiy‏ فه أخميم 


قامت بعثة (جامعة بنسلفانيا) الأثرية بالعمل على تسجيل ونقل نقوش القطع الاثرية التى قامت 
باكتشافها فى أثناء حفائرها السابقة بمنطقة (كوم سلطان) وفى أثناء عملية فرز تلك القطع كانت 
الفاجاة التی تحتوى على قطع حجرية ترجع إلى عصر اللك «اخناتون» الذى تولى الملك شريكا لأبيه 
فى الفترة ما بين (۱۳۷۰ - ۱۳۶۹ ق م) حیث أقام معه فى «طيبه» «الأقصر الحالية». 


وعندما أصبح له شىء من الامر بدأ يفكر فى الدعوة إلى عبادة الشمس واختار أحد مظاهرها 
وهو «اتون» (قرص الشمس) الذى عبر به عن القوة الكامنة فی قرص الشمس إلهاً له وأقام معبدا على 
مقریة من (معبد الكرنك) ويطلق على القطع الحجرية التى شید منها «ثلاثات» ريما تكون تلك القسمة 
لان كل حجر يساوى طوله ثلالثة آشبار وقد اعتقدت البعثة أن تلك القطع الحجرية منقولة من (الكرنك) 
وأعيد استخدامها فی (عصر الرعامسة) Gly‏ من الصعب الجزم بان «اخناتون» أقام معبدا لاله «اتون» 
فى معقل دار «اوزوريس» АЙ‏ منطقة (ابیدوس)ء وقد حدث نفس الشىء فى (أخميم) ان اكتشفت بعثة 
هيئة الآثار المصرية (بأخميم )قطعا حجرية ضخمة تحوى نقوشا تنتمى إلى (عصر اخناتون) وهی 
عناصر معمارية لعبد أو على الأقل مقصورة أقيمت لاله «اتون» فى معقل دار الإله (مين) 41 المقاطعة 
التاسعةء وقد صورت نقوش تلك الأحجار بقايا مناظر تمثل (قرص الشمس) (اتون) والأشعة النبعثة 
منه والتی تنتهى بأيد آدمیة ويطرح ذلك الامر سوالا فى غاية الاهمية مؤداه : هل ШЇ‏ «اخناتون» معبدًا 
لإلهه اتون؟ او على الأقل مقصورة صغيرة فى كل من (آخمیم وأبيدوس) ريما يكون الرأى الاخیر 
أقرب إلى الصواب على الأقل بالنسبة (لأخميم) لانه من غير العقول أن يقوم «رمسيس الثانى» بنقل 
تلك الأحجار لوضعها فى أساس قاعدة تمثاله وتمثال ابنته الملكة فى معبده (بأخميم) مع أن (محاجر 
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آخمیم) آقرب إليه من أن یجلب تلك القطع من (معبد اخناتون بالکرنك) وإنما یکون «اخناتون» بنی 
معبدا صغیرا أو مقصورة لالهة (اتون) فى (آخمیم) وقام بتحطیمها من جاء بعده من ЦАМ‏ وبایعاز 
من كهنة آمون واستخدامها کلساسات لبناء معایدهم الختلفة وخاصة أن تلك القطم الحجرية تختلف 
فى أحجامها وأنواعها Lac‏ عرف فى معبده بالکرنك وما قام بتحطیمه الاجداد من اللوك القدماء أو فى 
(pl ti) a o алга рола Sealy 0 уухай‏ اهنا بالق اقب 
متباعدة فى التاریخفقد قام الدکتور احمد уй‏ رئیس а‏ الاثار 1 da‏ بتشکیل لجان متخصصة 
من الاثریین وا مھندسین والعمال الهرة والتخصصین باکبر مشروعات الترمیم والتطویر باعادة гаад‏ 
معبد الاله «مين» (باخمیم) ذلك العبد الذی ظل فى باطن الارض قرابة أربعة آلاف عام وذلك باقامة 
سور حجری پشبه أسوار العابد الصرية واقامة التمائیل التی عثر علیها فی مواقعها الاصلية . وذلك 
بعد عمل الدراسات اللازمة ولاهمية تلك الاعمال یتبادل الاشراف علیها الدکتور مطاوع بلبوش مدير 
عام الهيئة لصر ШАЛ‏ والنوبة والدکتور محمد الصغیر مدير ple‏ مصر ШАЛ‏ ویلقی الدکتور مطاوع 
بلبوش الضوء على تلك الفترة فیقول: 

ان أخميم القاطعة التاسعة لصر ЫМ‏ كانت تسمی «خنت منو» وتلك التسمية نسبة إلى الامها 
الحلی الذی یعبد فیها : والای اعتبره الصریون القدماء all‏ الخصب والنماء ЧИ gay‏ ی) والذی 
امتد نفوذه إلى القاطعة الخامسة (аз)‏ وارتباط الاله (ска)‏ بأخمیم يدل على آهمیتها حیث كانت 
تعتبر مرکزا إدارايا مهما فى الجنوب بحکم موقعها فى منتصف السافة بين (منف) واسوان » وقد 
سمیت (آخمیم) قدیما فى الدولة الحديثة باسم (اہو) وسمیت باليونانية (خیمیس) أو (خیمی) وبالقبطية 
(شومین) أو (خمین) ولا كانت (لاخمیم) آهمیتها الکبری فى العصر الفرعونی كانت لها أيضا آهمیتها 
فى العصر الیونانی إذا امتد إليها الاثر الیونانی وصبغت بالصبفة اليونانية وسمیت суб)‏ - بولس) ی 
(مدينة بان) وکلمة «بان» هذه كما پقول الدکتور بلبوش - تطلق على احد الالهة الیونانیه حيث یقابلها 
(со)‏ عند المصريين القدما.. فى حين یقول یحیی الصری کبیر مفتش آثار مصر العلیا: 

зи‏ ارتکزت (آخمیم) فى شهرتها على دعائم منها برہاھا الشهيرة التی اعجب بها الرحالة 
العرب والمؤرخون السلمون وعلی راسهم (الاندلسی وابن جبیر وابن دقمان وابن اباس وابن بطوطه 
والشریف الادریسی والقریزی) حيث نالت . (اخميم) من هؤلاء جمیعا اهتماما واعجابا شغل حیزا 
كبيرا فى طريقة وصفهم وتقییمهم لهذا الاقلیم وكلمة (بریا) فى اللغة القبطية үдэх‏ (العبد) وهی ترجع 
إلى اصول فرعونية والعابد التی رأوها فی مصر ووصفوها هى العابد المصرية القديمة ویقول یحیی 
الصری: ومن تلك المعابد التى نکرها الرحاله والژرشون العرب (سعابد الأقصر والکرنك ودندرة 


۷۲ 


واسنا واخمیم) х‏ كما يذكر «الاندلسی» وغیره أن (بربا اخمیم) ای (معابد أخميم) من اعظم واجمل 
مداين الصعید يقول ويها البرابی المحكمة كما يذكرون أنه كان بها السحرة الذین استعان بهم فرعون 
يوم ألقى «موسى» العصا كما جاء على لسان «ابن اياس» المؤرخ فى كتابه «نشق الازهار فى عجائب 
الاقطار» مخطوط (ورقة رقم ۲۱۲۳) ومن المؤسف أن تمتد يد البلي إلى هذا الأثر العظيم Why‏ یبسقی 
الزمن غير بضعة أحجار فى المنطقة التى كانت تقوم «البريا» فوقها . 

وقد كانت تلك «البريا» مصدرا لبناء البيوت والمدارس فقد ذكر «ابن بطوطة» فى كتابه (تحفة 
الانظار فى غرائب الابصار ص (TE‏ أن رجلا من ШАЙ‏ (اخميم) هدم البربا وبنى بلحجارها مدرسة 
وهی «كمال الدين بن بكر» خطيب (أخميم) ومن العجيب ان ترتبط الدينة (بریاها) أى معابدها فى 
الشهرة والذيوع أو الضعف والخمول,» فقد ذكر «المقريزى» فى کتاب (الخطط الجزء الأول ص ۲۶۰) 
انه من وقت خراب «البريا» تلاشى эм‏ (أخمیم). 

ويقول الزين العابدين دياب مفتش ХУ‏ (أخميم): أن يقذلة الأثريين فى المنطقة كان لها نتائج 
اکتشاف تاج ЖШ‏ البدیع الصنم وذلك فى الجهة الشرقية من المدينة ثم توالت الاكتشافات التى كان 
على رأسها (جمل تمتال لملكة من (عصر الرعاست) فى الدولة الحديثة БА‏ «رمسیس الثانی» وزوجته 
الملكة «مریت ~ آمون» ثم تمثال «لرمسیس الثانی» يمثله واقفا وآخر له يمثل جالسا مرتدیا النقبة الملكية 
بال аш‏ ان ال ЛЕЛЕ‏ مھ GH‏ تیه اس alle Mig‏ 
(لإلهة حتحور) عند المصريين القدماء بالاضافة إلى بعض الأوانى الفخارية والعملات والسارح. 

ویقول جمال یوسف مفتش ХУ‏ (أخميم): كان آخر تلك الاكتشافات تمثال لکاهن (أخميم) 
جالسا الفرفصاء صغیر الحجم من الحجر البازلت والجمیع فى معبد من (عصر الرعامست) قد تکون 


آسماء للوك منهم «رمسيس сэм!‏ وسمندس من الاسرة الواحدة والعشرین» و«قيصر وکیلوپاترا 
الثالثة» وهتراجان», وذلك كله اصبح دلیلا على ارتباطهم بمدينة الاله (مین)۔ 


Tiff Combine - 
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محر الأبیة فج محر الفرعونية 


ماذا فعل الاجداد فى مصر الفرعونية فی أخطر 
ЦАМ‏ التی بعانیها مجتمعنا املعاصری؟ وكيف 
اهتدوا إلى طرق بسيطة, ولکنها فعالة ء تقوم على 
تخطیط سلیم , للقضاء على الامیة.؟ 

من البردیات الصرية ء نتعرف على هذا الشروع 
الفسرید الذى استطاع به «أخناتون» , خلال ثلاث 
سنوات القضاء على الأمية یمعناها الشامل فی مصر 


کلها.. 


الحضارة مراة الثقافة والثقافة نسیج علوم العرفة من وحی العقيدة.. فالعلم توعم الایمان فى 
جميع رسالات التوحید. 

معادلة ثابتة من ناتج Дух‏ الحضارات الانسانية . معادلة حددت دور العقيدة فى بناء الثقافة 
ودور الثقافة فى بناء الإنسان . ودور الانسان فى بناء الحضارة. 

فعقيدة التوحید الصرية القديمة هی أول عقيدة وحدت الخالق ؛ وأول توحید للخالق عرفته 
البشرية مع مولد الزمان قبل نزول الرسل والأنبیاء . حملت الرسالة الحرف والكلمة (بالخط 
الهیروغلیفی) أول كتابة عرفتها البشرية» بدأت بالقول بان الإله الخالق انزل اليهم الحرف والكلمة 
ليقرءوا کلام الله ويتلقوا تعاليمه فيستمعوا إلى صوت السماء 


العلم أول أركان ألإيمان 

لذا فقد بدأت رسالة التوحيد الذى أطلق عليه المصريون القدماء اسم «كتاب النور» بقولها بأن 
العلم за‏ أول أركان الإيمان بالإله ء وعن طريق المعرفة بالقراءة والكتابة يتفتح عقل الانسان لتقبل 
علومه المقدسة التى تميزه عن بقية الكائنات » وتكشف له آسرار الوجود ؛ ويتفتح قلبه للایمان بالخالق 
الذى وهبه نعمة العرفة التى تمكنه من رؤية الإله فى كل آياته. ويستمع إلى تعاليمه التى تمهد له عبور 
حياة التجرية بأمان ‹ وتمهد له حضارته الطريق إلى عالم الخلود . 

ان عقيدة التوحيد المصرية التی نزلت على أرض مصر فی ухас‏ ما قبل الأسرات فى (مدينة 
(ай‏ «مرصد الشمس» هی ЦИ‏ دعوة عرفتها البشرية لمحو الأمية ء دعوة ريط بين العلم والإيمان برباط 
مقدس. 

فکانت الدعوة АЙ‏ تصدرت جمیم كتب التوحيد السماوية التى حملها الرسل والأنبياء عبر 
تاريخ الأديان السماويةوقيام الحضارات العالمية التی ارتبطت جذور نشاتها بالرابطة الوثيقة بين 
العقيدة والثقافة ء أي بين МАЙ‏ والإيمان . 


فجوهر التوحید الذى يمثل حجر الزاوية فى الإيمان «الأوزيرى» المصرى القديم يرفض كل 
فصل بين العلم والعقيدة. | 

لم تشا (عقيدة التوحید) عند قدماء الصرین الفصل بين الایمان الذی عبروا бе‏ «بالحکمة» 
والعلم » فلم تقبل معالجة أى فرع من فروع العلم بمعزل عن العقيدة التی هى هدف فى ذاتها ٠‏ ومعنی 


۷۹ 


ae НЭЭС И" 


فانطلق العلم فى عقيدة التوحيد المصرية من fare‏ الوحدانية dus‏ لا مجال للتفريق بين الطبيعة 
«آياث الله» ٠‏ ويين مختلف علوم مجالات الحياة من قتون وآداب وعلوم وطب وفلك وهندسة фа да‏ 
مختلف الحرف والصناعات وامتدادا إلى السنياسة والاقتصاد وإدارة الحكم والقضاء e‏ وعلاقة كل 


منها بتشاریم السماء »كما هو الحال فی جميع الکتب الساوية le ош‏ 
ا 


نوعا من العيادة | تقرب Де‏ من 77 کما یقول ات فی احدی 27 العمارنة 


[palatal (paler‏ کیف تعملون URL‏ العمل صلاة تة تقريكم من الإله وعين الإله لا تخقل عما 
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آربخ مراحل لمحو الامیة 

لقد مرت Буй‏ محو الامية التي ارتبطت بنزول العقيدة بأربع مراحل عبر تاريخ مصر الزمنی 
الطویل » حملها أريعة رسل من رسل العقيدة بدءا «بأوزوريس» الذی حمل ДУ‏ رسالة للتوحيد عرفتها 
البشرية ء صاحبها نزول (الكتابة الهيروغليفية) أول كتابة مرسومة ومنطوقة عرفها الانسان, ومنها 
ومن قواعدها استقت جميع اللغات السامية القديمة . ويأتى بعد «أوزوريس» «مینا» موحد القطرین 
بتوحید العقيدة مؤسس الأسرة الأولى فى العصر العتیق ‏ وتبعه «ایمحوتب» (برسالة التوحید) فى 
عصر الاهرام النی وصفه المؤرخون بإله الطب ورب الهندسة والفنون , يأتى بعده «آخناتون» الذی 
وصفه مؤرخى العصر الحدیث بالخطا بانه آول من نادی بالتوحيد فى تاريخ الحضارة الصرية. 

لقد سجلت کل تجرية من تلك التجارب الاربم صورة ناطقة لا تمحی عن الدور الذی قامت به 
العقيدة فى محو الامية ونشر الثقافة. ودور کل تجرية فی بناء الحضارة فى مصر | за‏ وازدهارها 
فى مختلف عصورها وما سجله لها تاريخ الحضارات العالية بخطوط من نور. 

ساقتصر فى هذا البحث على شرح دور العقيدة فى محو الأمية على التجربة الرابعة التی 
ارتبطت بعقيدة التوحيد الاخناتونية التی قام بها ШШ‏ «امنحتب الرابم» الذی اختار لتفسه آسما 
روحانیا عندما تولی الحکم هی «عنخ ان ماعت» أى الذی يعيش فى الصدق, وعندما АН‏ بثورته الدينية 
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Lol Lia pal‏ 36 مهد الحضارات 
YA‏ 


العروفة أطلق على نقسه اسم «أخناتون». وحقیقة نطته (اخن اتن) «бу э»‏ معناها ميعوث өч Ж» я‏ 
«واتن» صفة من صفات الاله كما وردت فى (كتاب أوزوريس)» ومعناها «القوى الإلهية» التی تھب 
الحياة وتحرك الکون» أي أن اسم «إخناتون» آو «اخن اتن» معناه (مبعوث العناية الآلهية). 

لا تختلف رسالة «اخناتون» فى مضمونها وتعاليمها وشرائعها عن الرسالات التى سبقتها الا 
ДЬ аша КҮ.‏ عرخنها سا سو مع شاور ад‏ امس العاصن لزان اكان 


مشروع «أحناتون» 

بدء اخناتون الرسالة عام ۱۳۷۰ ق.م فى الدينة التى شيدها لتکون عاصمة ملکه وحاضرة 
العقيدة فى الارض التی اختارها له الاله «أرض لم یدنسها بشر» اطلق علیها اسم «اخت اتن» أى افق 
الإله (تل العمارنة). 

فى تلك المدينة وفی (سعبد الوحى) الذی أقامه للاله تلقی «أخناتون» رسائل التوحید التسع 
(تاسبوع التوحيد او وصایا السماء) کشفت حفریات العمارنة عن خمسة من تاسوع تلك الرسائل 
موزعة بين التحف البریطانی واللوفر ويرلين وتورین ومن بینها (رسالة محو الامي)ة» وهی الرسالة 
الثالثة لتشاریم العقيدة وکان الفضل لاکتشافها وترجمتها pile‏ الصری الکبیر الدکتور «سلیم حسن» 
الذی اکتشف کی شی الوقت صفحات من کتاپ [العقيدة las 3 GUY‏ لصسفحات من التوراةء 
التی ظهرت بعده بعدة قرون بجانب ما هو معروف عن (مزامیر داود) العروفة والتی وجدت ЦЕЛ‏ 
صورة طبق الاصل من (اناشید آخناتون) التی کشفت (حفریات العمارنة), وأخيراً (حفریات اخمیم)ء 
عن العدید منها وأعلن عنها حدیثا فی FST‏ من بحث علمی. 


الفهم السحیح 
تنص مقدمة الوثيقة التاريخية أو الرسالة الثالثة من (تشاریم أخناتون) بان العلم اول آرکان 
الإيمان والجهل كفر برب baal‏ 
| تضمنت الوثيقة وصفا كاملا لمحو الامية بمفهومها الحضارى الصحيح» فمجو الأمية فى مفهوم 
العقيدة لا يقضد به محو الجهل بالقراءة والكتابة. بل مُحو الجھل بمشتلف مقومات حياة الفرد وكيان 
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وجوده ودوره الفعال فى خلیة الجتمع» ودور الثقافة فى بناء الانسانء ودور الانسان فى بنا: اللجتمع 
التحضر» ويناء المجتمع فى بناء حضارة الأمة والتاريخ. 

جمعت الرسالة بين منحى الامية ونوعية التعلیم وتشعب اتجاهات ومراحل تطوره. بجانب دور 

معركة يشترك Цай‏ الشعب بمختلف طبقاته وجميع طاقاته مع (كهنة العابد ورجال الدین) وأهل 
العرفة وسواعد العمال فى تطهیر الشعب ودخوله تحت مظلة التوحید والایمان بالله. 

تحولت العابد ودور العباده تحت واية تلك الصملة: بجائب دور السکن ومنتدیات القسعپ 
وساحات الدینة, إلى خلية حية لمحو الامية ومصنع للمعرفة ومحو الجهل. فاصبح العلم والعمل من 
دلقوس العبادة التی يأمر بها الإله. ' 


| ка 
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jj СЕ 0ER A аа санах حددت‎ 
الامیة.. معركة التحریر من الجهل.‎ 

حددت دور الآباء والامهات فى تنشنة الطفل وتعلیمه قبل خروجه من البیت إلى الحياة. حددت 
دور مسحو الامية فى علاقتها بالتقافة الهنية وتطویرها. والتقنية وتنمیتها» وذلك بالترکیز على توریث 
aa ll аа‏ 
قات БИНГ на a a йб‏ 
الكينوقية Livello al Јањ а а КТ‏ 
العمل على توريثها. 

يبدأ برنامج محو الأمية بتوریث المهن والتخصص فيها بالكاتب. وهی آرقی المهن المرتبطة بتعاليم 
السماه الخاصة پالعرفة القدسة. تبدا بتعلیم اہن الکاتب فی العبد القزاءة والکتابة وفتونها ونقوشها 
۳ك 0/0 Съда рода‏ 
ее ти‏ 
(الخط الهیروغلیفی) مع احتفاظله باسرار العانی التی يعبر عنها بالرموز والطلاسم ویضاف إلى 
اسمه لقب حكيم ككل من (آنی وحونفر وانهای) ممن نسبت الیهم بردیات «کتب الموت»! o‏ 

Пра а a‏ اقا کات ار اشن 
الدراسات المرتبطة بوظیفته. 


كما يحمل کبار الموظفين الذين يحتلون قمة مراک القضاء او التشریع أو التعلیم وكذلك بعض 
المهن العلمية. ЫШ‏ كهنوتية مقدسة مبجلة بجانب ألقابهم الدنية ویستس ارتباطهم بالعبد الذی ینتمون 
Ам!‏ 


تنص (وثيقة توریث الهن الاخناتونیة) على أن МАЛ‏ صاحب АЙ‏ مهنه من المهن العروفه بجانب 
الدروس الدينية أو تعالیم السما». یتلقی البرنامج الخاص засла‏ آمیته وتنمية مواهبه علمیا وعملیا 
‚шю,‏ 


تستمر علاقة الثقافة بتوریث المهن لتحدد برامج محو الامية لكل مهنة وفئة من فئات الشعب کالاتی: 
یتعلم ابن الزارع (ابن الارض) القرامة والكتابة والحساب والزراعة ورعاية الارض القدسة وما 
علیها من نبات وحیوان وضعهم الإله آمانة فى يده. 


A\ 


یتعلم ابن العامل الحرفی ААН‏ والكتابة والحساب واصول الحرفة التی یزاولها آبوه فهی هبة 
من الاله يورثها لاولاده. وهو مسئول عن الحفاظ علیهاء فاتقانها يقربه من الاله وتوریشها آمانة فى 


عدفه. 
يتعلم ابن الطبيب القراءة والكتابة والحساب وعلوم الطبيعة وأسرار الطب والعلاج ویتخصص 
فى نواحى تخصصه ويحافظ على أسرار مهنته المقدسة التى يتلقى تعاليمها من كهنة المعبد 


ويتعلم ابن الهندس القراءة وعلوم الهندسة والرياضيات والفلك وأحجار эрэ!‏ 

راع ان الان الک ا راہ NEE hl tl и‏ 
(БЕЙ) 22 хха ган‏ وال اا 

ya и er‏ قاتا Tach, р‏ دولك قى 
(الکتاب القدس) الذى یا جوم بقرامة کلام الاله لیتعلموا القرامة GUS‏ عن طریقه. 


تحليم المرأة 

لم تغفل رسالة محو الأمية فى (الرسائل الاخناتونية) محو أمية المرأة ودورها فى الجتمع, 
فوصفتها بأنها «مديرة مدرسة البيت» لأنه فرض عليها أن تجعل من بيتها مدرسة يتعلم فيها الأطفال 
منذ ولابتهم الوعى الاجتماعی السليم والستقیم» بجانب تعلم مبادئ الكتابة بتعلم رسم الحروف 
ونطقها حیث تمتاز الكتابة الفرعونية بالعلاقة بين شکل الحروف ونطقها الذی تمیزت به حروف LES‏ 
(الهيروغليفية التعبیریة) وهو ما یعتبر من أحدث الطرق التبعة عالميا لتعلیم الأطفال فی دور الحضانة 
الآن» وهی ما یعتبر أول مراحل محو الامية قبل خروجهم من مدرسة сэм!‏ إلى مدرسة الحياة. 

Lol‏ مح أمية الراة نفسها فتبد! بالقراءة والكتابة والحساب والتمسك بتشاریم السماء التی 
حددت حقوقها وواجباتها فى الحياة والجتمع» بجانب رعاية الطفل, وتدبیر النزل, بالإضافة إلى 
التدریب على الرعاية الصحية للعانلة والبیت وما يحيطه به. 

كما اشترطت ثقافة المرأة أن تتعلم أحد الفنون الترفيهية القدسة وهی الوسیقی والرقص _ 
والغناء. وکانت النساء والبنات والاولاد يشتركون بتلك الفنون الجميلة فى الناسبات الدينية وأعيابها 
فى العابد. وساحات الاعیاد ویدخل بعضها فى (الطقوس الدینیة). 


AY 


لم تحرم الراة من القيام بدورها فى الجتمع فى ممارسة بعض الهن التی تنتقل цай‏ بالتوريث 
کالطب والهندسة والحرف التقليدية وخاصة الصناعات النزلية (ربات (сэн!‏ فاحتلت المرأة الصرية 
مكانة فى مهنة التمریض والصیدلةء وقد سجل التاریخ أسماء كثير من النساء ممن تولين آعلی 
الناصب فى الدولة سواء فى الطب والهندستة آو القضاء آو الکهنوت خلال كل من الدولتين القديمة 


والحديتة. 
جدول 41443 
ویعلن «آخناتون» مسئولیته فی نشر عقيدة التوحید وتعالیمها التی حمله الاله Lats!‏ والتی تیدا 


بمحو الأمية.. آول آرکان الایمان فوضع «أخناتون» جدولا زمنیا قال ]© تلقاه من رپ السسماء ذکر به 
الهلة التی «ВИ Lasse‏ للدخول فى طاعته. حددها بدورة سفينة عرش الإله دورة ALLS‏ فى قبة السماء 
عبر بروجها وسماواتها ودیکاناتها. دورة لا تغفل فیها عين الإله عن رژية البشر ومراقبة آعمالهم. las‏ 
الدورة بظھور النجم سبرت (الشعری الیمانیة) الذى يظلهر مرة واحدة فى БИ‏ مصر مع شروق 
الشمس فيعلن بداية العام. 
وهو النجم الذی اتخذه الفراعنة أساساً للتقویم الشمسی الفرعونی القدیم والعمول به فى العالم 
أجمع إلى الیوم. ۱ 
ای آن «(خناتون» قد حدد موعدا لبرنامج سح الامية یستمر طوال العام. لکن الشسروع ОС‏ 
یکتمل خلال ثلاثة اعوام. 
U‏ كان АДИ‏ قد حمل «آخناتون» مسئولية تقصير مخول الناس فى الایمان وجهلهم بقرامة کتابه 
. وتعالیمه, فقد ارفق «إخناتون» بوثيقة محو ДАМ‏ مختلف العقوبات التی يطبقها على المخالفين لتعالیم 
العقيدة ومحو الامية وتتفاوت العقوبات بين МЛ‏ والسخرة والحرمان من الحقوق الدنية ومن بینها 
مصادرة آموال رب العائلة الذی يهمل ویقصر فى تعلیم آبنائه للصرف منها على Alan‏ التعلیم ومحو 
الامية. | ۱ 
هكذا سجل تاريخ الحضارة «لاخناتون» بأنه تمكن من محى الأمية بقوة العقيدة وربط العلم 
بالإيمان فى مصر خلال فترة زمنية لا تغفل فيها عين الإله عن مراقبة البشر. 
يقول المؤرخ «سيرام فی کتابه «ذاكرة التاريخ» إن الملك الفیلسوف «آخناتون» تمكن من محو 
الامية فی عاصمة ملكه خلال ثلاث سنوات» ترکزت السنة الأولى على تعلیم الكتابة والقراءة وحفظ 
(وصايا السماء التسع) وطقوس العبادة ثم عامين لاتمام مصى الامية أى الجهل بالوجود والانتماء 
للمهن بالعلم والايمان تبعا للبرامج والتعاليم والوصايا التى حددتها الوثيقة. 


AY 


«цай»‏ وفجر الضمید 

اعلن «اخناتون» أنه رسول الله إلى الناس كافة جاء لیظهرهم على جماله. ویجعلهم یشعرون 
تقوم لته وان له لاق اوہ قد علق فلك آوسرل па ла‏ 
واطلعه على ارادته.. 

فوصفه العالم المؤرخ «هنری برستد» فى كتابه «فجر الضمير» الذى وضعه فيه فى منزله الرسل 
بقوله: 

Gly‏ «اخناتون» كان رسولا ونبیا مثله فى ذلك مثل (موسی وعیسی) ممن اتوا بعده برسالتهم 
السماويه واستقی دروسه من (سوسن) الحقل وطیور الهواء وکائنات الاء وسحپ السماء من جهة 
ومن الجتمم الانسانی الذى يحيط به من جهة آخری. 

فكان جميع العالم الحى فى نظر تلك الروح الجحساسة التى كانت تتربی فى نفس «اخناتون» 
يملؤه شعور 6.9« لوجود الال مع التقدير لشفقته الابوية فمستنقعات (السوسن) La Layla‏ النشوانة 
التى la yodo‏ شعاع «ДИ‏ الاخاذ وطيورها التی تنشر اجنحتھا تعبدًا لاله الحی؛ والماشية التى تقفز 
وسط البحر الاخضر العظیم کل ذلك يكشف لنا عن مدی ادراك «اخناتون» لذلك АДИ‏ العظیم الذی 
يملا الكون كله eff jal ода‏ کامل لذلك الوجود عند كل الخلوقات. 

وهذا التقدیر لتجلی قوة الاله فى العالم الذی نعيش فیه. كان رجلا ماخوذا بالإله فقد انقاد عقله 
بحساسية وادراك مدهشین إلى ما حوله من الظاهر المرئية الدالة على وجود الاله فقد کان ماخوذا 
بجمال النور الابدی الذي یغمر الدنيا كلها فقال «الله الواحد الاحد لا شريك له ولا شأن بجواره لاحد 
ليس 4 مصر فقط بل إله کل آرض یسطع نوره علیها إله کل من یستنیر پنوره وکل من یستظل بظله». 
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